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إهداء
أهدي ثمرة جهدي هذه إلى أعز وأغلى إنسانة في حیاتي 

،التي أنارت دربي وكانت دائما بحرا صافیا یجري یفیض 

بالحب ،إلى من تزین حیاتي إلى من تمنحني القوة والعزیمة 

إلى من علمتني الصبر والإجتهاد ،إلى التي أعطتني الكثیر 

"أمي "الغالیة دون أن تنتظر الشكر  إلى 

إلى زوجي العزیر سندي

إسكندر ماریا سیف یوسف محمد إسلام " إلى أبنائي 

حفظهم االله و إلى العائلة الكریمة وأصدقائي كل بإسمه إلى 

كل من أحمل له المحبة والتقدیر

سعیدة 



شكر وعرفان 

بدایة أحمد االله عز وجل أن وفقني لإتمام هذه المذكرة 

من لم یشكر :"صلى االله علیه وسلم وعملا یقول النبي

الناس لم یشكر االله ومن أسدى لكم معروفا فكافئوه فإن لم 

"تستطیعوا فادعوا له 

یشرفني أن أتقدم بشكري الجزیل وثنائي الخالص لأستاذتي 

" لفحل لیندة"الفاضلة 

المشرفة على هذه المذكرة والتي منحتني الثقة ولم تبخل 

ا طیلة عملیة إعداد هذه المذكرة علي بنصائحها وتوجیهاته

أسأل االله أن یجزیها خیر الجزاء وأن یبارك في عمرها 

وعملها 

كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة 

المناقشة لتفضلهم لمناقشة هذه المذكرة وتقییمها 



:ملخص 

سنحاول تسلیط الضوء على أهم إفریقیاالإستراتیجیة الروسیة في من خلال هذه الدراسة التي تدور حول 

الإستراتیجیات التي وجهتها روسیا إلى القارة الإفریقیة والتي كانت تهدف من خلالها إلى تحقیق مجموعة 

العسكریة والسیاسیة والدبلوماسیة وأهداف إقتصادیة ،وجملة : من الأهداف في العدید من المجالات أههما 

.ا في الوصول لتحقیق أهدافها من الأدوات التي إستغلتها روسی

وقبل ذلك كان لابد من التطرق إلى مفهوم الإستراتیجیة  وأهم المفاهیم المرتبطة بها كالتكتیك 

فن توزیع جمیع الوسائل والإمكانات المتاحة بما فیها :والتخطیط والجیواستراتیجیة،وهي تعني بشكل عام

،وهي أیضا عبارة عن جملة من السیاسات طویلة دةالإمكانات العسكریة لتحقیق أهداف سیاسیة محد

المدى التي تهدف إلى تحقیق أهداف معینة،وسیتم التطرق أیضا إلى أهم الوسائل المادیة والمعنویة 

.لتحقیق هذه الإستراتیجیات 

هذه كما سیتم تناول الإستراتیجیة الروسیة في مراحلها الثلاث أثناء الحرب الباردة وبعدها ،حیث كانت 

ولقد بحثت هذه الدراسة أیضا في المتغیرات الرئیسیة .أهم المحطات التي مرت بها الإستراتیجیة الروسیة

التي تحكم الإستراتیجیات الروسیة،وتناولت مجموعة الإستراتیجیات الروسیة في إفریقیا بإعتبارها كانت 

. تراتیجي هام وموارد طبیعیة كبیرةوعلى مر تاریخها محط أطماع القوى الكبرى لما تتمیز به من موقع إس

.وبحث  أیضا في الأهداف الرئیسیة من وراء هذه الإستراتیجیات وأدوات تنفیذها 

:الكلمات المفتاحیة 

.الإستراتیجة، الإستراتیجیة الروسیة، إفریقیا، الإستراتیجیة الروسیة في افریقیا



Summary :
   Through this study, which revolves around the Russian strategy in Africa, we

will try to shed light on the most important strategies that Russia directed to the

African continent, through which it aimed to achieve a set of goals in many

areas, the most important of which are: military, political, diplomatic and

economic goals, and a number of tools that were exploited Russia to achieve

its goals.

   Before that, it was necessary to address the concept of strategy and the

most important concepts associated with it, such as tactics, planning and geo-

strategy, which generally mean: the art of distributing all available means and

capabilities, including military capabilities, to achieve specific political goals. It

is also a set of long-term policies that aim to achieve specific goals.It is also a

set of long-term policies aimed at achieving certain goals, and the most

important material and moral means to achieve these strategies will also be

addressed.

    The Russian strategy in its three phases during and after the Cold War will

also be addressed, as these were the most important stations that the Russian

strategy passed through. This study also examined the main variables that

govern Russian strategies, and dealt with the group of Russian strategies in

Africa, considering that throughout its history it was the focus of the ambitions

of major powers due to its important strategic location and great natural

resources. He also discussed the main objectives behind these strategies and

the tools for their implementation.

key words :Strategy, Russian strategy, Africa, Russian strategy in

Africa.
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:مقدمة
الولایات المتحدة الأمریكیة بعد سقوط الإتحاد السوفیاتي وإنتهاء مرحلة الحرب الباردة  حیث تزعمت 

العدید من و مشاكل معقدة،مخلفا لها وریثة الإتحاد السوفیاتينفسها روسیا الإتحادیة وجدت العالم،

العدید من المشاكل المعیقات التي تحول دون تقدمها لتنافس الولایات المتحدة الأمریكیة ،حیث برزت 

ى المعیشة إضافة إلى إنتشار الفساد والجریمة وبدایة ومستو معدلات النموالإقتصادی،لتنخفض الإقتصادیة

سلبا على أثر مما النزاعات الداخلیة في العدید من الدول التي كانت تنتمي إلى الإتحاد السوفیاتي  ،

،و كل هذه الأسباب كانت كافیة للدعوة بضرورة إعادة هیكلة الروسیة السیاسات والإستراتیجیات 

كقوة إستعادة مكانة روسیا لتصبح بذلك الداخلي والخارجي ،لصعیدیناالإستراتیجیات الروسیة على

مع عالم ما بعد الحرب الباردة تتماشى إستراتیجیات من خلال توجیه وذلك عظمى ضرورة لابد منها ،

.عادة هیبة الدولة من أجل  إ

فالمتأمل للتحركات ة ووفقا لهذا شهدت القارة الإفریقیة عودة تدریجیة للنشاط الخارجي لهذه الدول

الروسیة على الساحة الإفریقیة یدرك أن روسیا تطمح إلى الوصول إلى لعب دور بارز في القارة الإفریقیة 

بشكل عام وعلى أصعدة ومستویات متعددة منها مكافحة الإرهاب ،فعلى الرغم من تراجع الدور الروسي 

عكست مجموعة من التحركات الروسیة على القارة في القارة الإفریقیة خلال العقود الثلاث الماضیة فقد

من خلال تطبیقها الإفریقیة مما یعد مؤشرا واضحا على تنامي الدور الروسي في العدید من المجالات  

: أهداف معینة تعددت بین لتحقیقلمجموعة من الإستراتیجیات الموجهة للقارة الإفریقیة تهدف من خلالها 

.بلوماسیة وأهداف عسكریة أهداف إقتصادیة وسیاسیة د

:أسباب إختیارالموضوع -

:أسباب موضوعیة :أولا 

:وتتمثل في 

في القارة الإفریقیة والتي ةأن هذا الموضوع هو بمثابة مساهمة في فهم وتفسیر الإستراتیجیات الروسیى_  

.سعت من خلالها روسیا إلى العودة كقوة عالمیة 

.الإفرقییة القارةوجهتها روسیا إلى انتهجتها و هم الإسترااتیجیات التي أمعرفة _ 
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ضف إلى أن الموضوع یقع في نطاق التخصص وهو دراسات أمنیة واستراتیجیة-

:أسباب ذاتیة :ثانیا 

.الرغبة في زیادة حصیلتنا العلمیة حول موضوع الإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا -

بالقوى الكبرى ووأهدافها في ظل التطورات الرغبة الشخصیة في دراسة المواضیع التي تتعلق -

.الراهنة

:تهدف الدراسة إلى:أهداف الدراسة -

.التعرف على أهم المتغیرات التي تحكم الإستراتیجیات الروسیة -

.محاولة إدارك المصالح الروسیة في إفریقیا من خلال إستراتیجیاتها -

.محاولة معرفة مدى تحقیق روسیا لأهدافها في إفریقیا -

.التعرف على الأدوات التي إستغلتها روسیا في تطبیق إستراتیجیاتها في إفریقیا -

محاولة معرفة مدى نجاح الإستراتیجیات الروسیة في إفریقیا والهدف الحقیقي من الوجود الروسي -

.في إفریقیا 

:الدراسة إشكالیة -

:ةالتالیلیةمن هنا فإنه یمكننا طرح الإشكا

القارة الإفریقیة في ظل التحدیات الدولیة نحوإستراتیجیاتها الموجهة تنفیذهل تمكنت روسیا من 

الراهنة ؟

:الأسئلة الفرعیة 

ما مفهوم الإستراتیجیة وخصائصها ؟-

كیف فسرت المقاربات النظریة مفهوم الإستراتیجیة ؟-

ما هي أهم المتغیرات التي تحدد الإستراتیجیة الروسیة ؟-

ما هي أهم أهداف الإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا ؟-

ما هي الأدوات المستعملة لتطبیق هذه الأهداف ؟-

:من إختبار صحة الفرضیات التالیةوللإجابة على الإشكال المطروح لا بد:فرضیات الدراسة -
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المصالحة الإستراتیجیات الروسیة الموجهة إلى القارة الإفریقیة تقوم على أساس مبدأ تحقیق-

وتغذیتها ورغبة روسیا في إستعاد مكانتها الدولیة ؟

تمتلك إفریقیا مقومات تتمثل في الموارد والثروات التي جعلتها تتبوؤ مكانة مهمة وجیوساسیة في -

أجندات مختلفة السیاسات وأبرزها القوى العالمیة، فالوجود الروسي في إفریقیا بمثابة توجیه رسالة 

.وسیا ستظل دائمة فاعلة في النظام الدولي إلى العالم بأن ر 

:حدود الدراسة -

:ود هذه الدراسة من خلال بعدین أساسیین دیمكن تحدید ح

من الواضح أن البحث یتناول محددات ومتغیرات  ودوافع الإستراتیجیة الروسیة : البعد المكاني-

.في إفریقیا وهنا فإن البعد المكاني هو روسیا وإفرقیا 

تتشكل الفترة الزمنیة موقع البحث  في الفترة ما بعد إنهیار الإتحاد السوفیاتي : الزمانيالبعد -

.وبروز روسیا الإتحادیة كوریث له حتلى الوقت الراهن 

:لقد إعتمدنا في بحثنا على منهجین لمعالجة موضوع الدراسة :للدراسة مناهج-

أولا كل المناهج یمكن القول أنه یتخللها الوصف حیث یعنى بجمع  وتلخیص : المنهج الوصفي-

الحقائص المرتبطة بجماعة من الناس أو وضعهم أو قطاعات من الظروف أو سلسلة من 

ویهدف هذا المنهج إلى وصف وجمع الحقائق لذلك فمن خلال هذه الدراسة .إلخ ...الأحداث 

.لروسیة والتعمق في وصف وتحلیل أهدافها وسائلها قمنا بوصف متغیرات الإستراتیجیة ا

وقد قمنا بتوظیف هذا المنهج من خلال عرض الإستراتیجیات الروسیة في:المنهج التارخي-

،وكذلك من خلال التطرق إلى الوجود الروسي )قبل لحرب الباردة ،أثناء الحرب الباردة ( فترات معینة 

.یة یقیا وإنسحابها وعودتها الحقیقر في  إف

:    المقاربات النظریة 

تسلیط الضوء على النظریة الواقعیة الجدیدة واللیبرالیة وكذا البنائیة ،بهدف معرفة مدى ها قمنا بمن خلال

.قدرتها على تفسیر الاستراتیجیة الروسیة خاصة بعد نهایة الحرب الباردة 
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نظریة الواقعیة ترتكز على معطیین المثلا لأهمیتهافوإختیار هذه المقاربات لم یأت من فراغ ،وذلك

رئیسیین وهما القوة والمصلحة ،فالدول توظف قوتها من أجل تحقیق مصالحها،وهذا ما آمنت به روسیا 

بعد إنهیار الإتحاد السوفیاتي ،أما النظریة اللیبرالیة فهي عبارة عن مجموعة من التیارات الفكریة لا تتوافق  

أما المقاربة البنائیة فهي من النظریات ما بعد الوضعیة وترتكز بالأساس مع توجهات النظریة الواقعیة ،

.على مفهوم الهویة وقوة الأفكار 

لا یمكن دراسة موضوع ما دون الإعتماد على على أدبیات سابقة تصب في :الأدبیات السابقة -

:نقس الموضوع  وهنا سنتطرق إلى بعض الأدبیات السابقة 

المتغیرات الداخلیة والخارجیة :"وذلك في كتابین الأول بعنوان :دراسة لمى مضر الأمارة-

لروسیا الإتحادیة وتأثیرها على سیاستها تجاه منطقة الخلیج العربي في الفترة الممتدة 

.حیث تناول العوامل التي تحدد سیاسة روسیا الإتحادیة "2003 - 1990

والدواعي الأمنیة "الحرب الباردة وإنعكاساتهاالإستراتیجیة الروسیة بعد ":المرجع الثاني بعنوان -

التي أدت إلى تبني هذه الإستراتیجیات كما ركزت على التطورات التي مرت بها روسیا منذ 

.إنهیار الإتحاد السوفیاتي ،وأوضحت طبیعة الإستراتیجیات الروسیة وأهدافها ووسائلها



1

:خطة البحث

مقدمة 

.للإستراتیجة الروسیةوالنظریالإطار المفاهیمي والتاریخی:الفصل الأول

.مدخل مفاهیمي.المبحث الأول

.مفهومالإستراتیجیة الروسیة::المطلب الأول 

.خصائص الإستراتیجیة الروسیة :المطلب الثاني 

. مبادئ الاستراتیجیة الروسیة:المطلب الثالث 

.خي للإستراتیجیة الروسیةیالإطار التار :المبحث الثاني 

,الإطار التاریخي للإستراتیجیة الروسیة أثناء الحرب الباردة : المطلب الأول

.الإطار التاریخي للإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة:المطلب الثاني 

.النظریة المفسرة للإستراتیجیة الروسیةالمقاربات : المبحث الثالث 

.الإستراتیجیة الروسیة من منظور الواقعیة الجدیدة: المطلب الأول 

.الإستراتیجیة الروسیة من المنظور اللیبرالي: المطلب الثاني 

.الإستراتیجیة الروسیة من المنظور البنائي:المطلب الثالث 

.المتغیرات_وسائلال_الإستراتیجة الروسیة الأهداف :الفصل الثاني 

.أهداف الإستراتیجیة الروسیة:المبحث الأول 
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.الأهداف العسكریة:المطلب الأول 

.الأهداف الأمنیة: المطلب الثاني  

.الأهداف الإقتصادیة: : المطلب الثالث 

.وسائل الإستراتیجیة الروسیة: المبحث الثاني 

.الوسائل العسكریة : المطلب الأول

.الوسائل الإقتصادیة: المطلب الثاني 

.الوسائل السیاسیة: المطلب الثالث 

.المتغیرات المؤثرة في الإستراتیجیة الروسیة:المبحث الثالث 

.المتغیرات الداخلیة : المطلب الأول 

.متغیرات الهیاكل الرسمیة وغیر الرسمیة:المطلب الثاني 

.المتغیرات الخارجیة المؤثرة في الإستراتیجیة الروسیة: المطلب الثالث 

.الإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا:الفصل الثالث 

.ا جیواستراتیجیایإفریق:المبحث الأول 

.دراسة في الموقع والموارد:المطلب الأول 

..روسیا في إفریقیا بین الحضور والإنسحاب:المطلب الثاني  

.الأهمیة الجیواستراتیجیة للقارة الإفریقیة:الثالث المطلب

.الأهداف الروسیة في إفریقیا:المبحث الثاني 
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.الأهداف الأمنیة العسكریة: المطلب الأول

.الأهداف الإقتصادیة: المطلب الثاني 

.أهداف سیاسیة ودبلوماسیة:المطلب الثالث 

.في إفریقیاأدوات تنفیذ الأهداف الروسیة :المبحث الثالث 

.الأدوات العسكریة: المطلب الأول 

.الأدوات الإقتصادیة: المطلب الثاني 

.الأدوات السیاسیة والدبلوماسیة: المطلب الثالث 

.خاتمة 

.قائمة المراجع 

.الفهرس 
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الإطار المفاهيمي والتاريخي والنظري للإستراتيجة الروسية:  الفصل الأول

5

للإستراتیجة الروسیةوالنظریالمفاھیمي والتاریخيالإطار :  صل الأولالف
لقد أدت نهایة الحرب الباردة إلى إعادة صیاغة النظام الدولي الذي كانت تتصارع فیه 

،الشرقیة بزعامة الإتحاد السوفیاتي والغربیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیةعلى قیادة العالم الكتلتین

في ظل بقاء الولایات و .من نظام الثنائیة القطبیة إلى نظام الأحادیة القطبیة،وانتقل بذلك هذا النظام

المتحدة الأمریكیة القوة العظمى الوحیدة المهیمنة على الساحة الدولیة بعد تفكك الإتحاد السوفیاتي ،غیر 

انتها أن محاولات تغییر النمط الإتحادي للنظام الدولي ظهرت مؤخرا مع رغبة روسیا في استعادة مك

الدولیة ،من خلال مجموعة من الإستراتیجیات الموجهة إلى بعض من دول العالم حیث تهدف من خلالها 

.إلى تحقیق أهداف معینة 

وسنتطرق من خلال هذا الفصل ألى مفهوم الإستراتیجیة وخصوصیاتها ومفهوم السیاسة الخارجیة الروسیة 

:وذلك من خلال ثلاث مباحث تتمثل في 

مفهوم الإستراتیجیة الروسیة:ول المبحث الأ 

خصوصیة الإستراتیجیة الروسیة: المبحث الثاني 

اسة الخارجیة الروسیةیمفهوم الس: المبحث الثالث 
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مدخل مفاهیمي: المبحث الأول 

تم التطرق إلى المفهوم الشامل للإستراتیجیة،وعلاقتها بمجموعة من المصطلحات الأخرى سیوهنا 

.إلخ،الوسائل المادیة والمعنویة لتحقیق الإستراتیجیة الروسیة ... والتخطیطكالتكتیك 

مفهوم الإستراتیجیة: المطلب الأول 

تعریف الإستراتیجیة: أولا 

،فمن الناحیة التاریخیة  المعنى یشمل في معناه وجوه عدیدةالإستراتیجیة هي مصطلح یوناني الأصل واسع 

للتفكیر 1ارتبط بفن الحرب وقیادة القوات العسكریة ،ثم اتسع المفهوم عبر فترات متتالیة لیصبح میزة 

العالي المستوى والمسطر لتحقیق الغایات الكبرى والمصالح السامیة وذلك لمن جعل من الإستراتیجیة 

هذه الكلمة لتشمل مختلف المجالات كأن یوصف ولقد تعددت استعمالات.نمطا تخطیطیا لتحقیق أهدافه

،وما إلى ذلك من الإستخدامات لسلعة ،المورد،المشروع ،التفكیرالموقع بالإستراتیجي ،المنتوج أو  ا

.2المتعددة للمصطلح 

ویرتبط مفهوم الإستراتیجیة بالسیاسة ارتباطا وثیقا ،حیث أن الإستراتیجیة تهتم بكل المسائل المتعلقة 

بإعداد الدولة وقواتها المسلحة  وجمیع متطلبات القوة وتسخیر كلالإمكانیات من أجل تحقیق أهداف 

في معنى واحد،وذلك لأن معناها ولذا یمكن القول أنه لا یمكن تحدید أو حصر مفهوم الإستراتیجیة.الدول

. 3مرتبط بالمسألة التي توظف فیها وبالأشخاص الذین یسطرونها

ویمكن  القول أن مصطلح الإستراتیجیة ارتبط في بدایاته بالدراسات الأمنیة والعسكریة والحروب ،ثم 

ع الأهداف  وبناء تسع لاحقا لیشمل حقول المعرفة الاجتماعیة الأخرى ،ولیشمل أیضا كل ما تعلق بوض4ا

.5الخطط وتحدید الإمكانیات وآلیات التطبیق 

2022محمد یاسین صقر  مفھوم الإستراتیجیة الموسوعة السیاسیة 2
.2نفس المرجع ،3

مكتبة الملك فهد الوطنیة :المملكة العربیة السعودیة (تطور العقائد والإستراتیجیات العسكریة ،عبد الرحمان حسن الشهري5

.136،)2006للنشر، 
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فلقد شاع استخدام كلمة الإستراتیجیة حتى انتشر في جمیع الجوانب الإقتصادیةوالإجتماعیة والعسكریة 

وغیرها من المجالات الأخرى ،لتصل درجة إنتشارإستخدام هذا المصطلح لیصبح یطلق على الأشخاص 

ع ،واستخدم أیضا لوصف بعض مستویات العمل ،كما استخدم لتمییز بعض أنواع والأماكن والمواق

الدراسات ، وقد یشمل أیضا وصف إمكانیات وقدرات وتأثیر بعض الأسلحة والمعدات والتنظیمات 
i العسكریة ،وبهذا اتسع نطاق استخدام هذا المصطلح إلى أبعد الحدود ،مما نتج عن ذلك زیادة الغموض

المعنى  لأنه  كلما زاد نطاق استخدام هذا المصطلح كلما زاد غموضه ،وبالتالي زاد الجهل المحیط بهذا 

.1بمعناه ومفهومه الحقیقي

ومن هنا فإنه یمكن الحدیث عن بعض التعاریف لمفهوم الإستراتیجیة منها أنها  مصطلح استخدم في 

راتیجیة هیفن القیادة ،ومن ثم یقصد به تلك اللغة الیونانیة وكان یقصد به وصف القائد،بمعنى أن الإست

.الخطط العامة التي توضع لتحقیق أهداف سیاسیة

فن تعبئة وتوجیه مصادر الأمة بما في ذلك القوات المسلحة من أجل تحقیق هدف :ومنهم من یعرفها أنها 

قتصادیة أو فالإستراتیجیة الشاملة هي التي تقود الصراع إلى المیادین السیاسیة أو الإ.  سیاسي 

.العسكریة أو الدبلوماسیة حیث تستخدم القوة لفض النزاعات 

ویمكن القول أیضا أنها فن توزیع جمیع الوسائل والإمكانات المتاحة بما فیها الإمكانات العسكریة 

سیاسة طویلة المدى للوصول إلى أهداف محددة باستخدام : وتعرف بأنها .لتحقیق أهداف سیاسیة محددة

.ضل الوسائل فاعلیة لتحقیق الأهدافأف

ویمكن القول بأن الإستراتیجیة هي التخطیط الواعي والعقلاني للمستقبل بناءا على مجموعة من 

الإمكانیات وتحدید الخیارات المناسبة لظروف المحیطة بمجال استخدام هذهوالموارد المتوفرة وا،الإمكانات 

ناءا على بیجیة هي التخطیط الواعي والعقلاني للمستقبل ویمكن القول بأن الإسترات،لكل سیاسة

ك الإمكانات الإمكاناتوالموارد المتوفرة ،ومجموعة الظروف المحیطة بمجال إستخدام هذه الإمكانات وكذل

.2ستتوفر قادما ،وتحدید الخیارات المناسبة لكل سیاسة والبدائل لكل موقف مستجدالتي من المؤكد أنها

.138نفس المرجع،-1
. 114، )دارالكتابالحدیث،د س ن : الجزائر( نظریات التحلیل الإستراتیجي والأمني للعلاقات الدولیةعامر مصباح ،-2
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:"من أقدم التعریفات التي قدمت للإستراتجیة فقد عرفها بأنهاسان تزوویعتبر تعریف المفكر الصیني 

سان ، ویعتبر "فن تنظیم الجیوش، و تنسیق القوى ووضع الخطط في المعركة، و هي الخطة الشاملة

اسعة و مهارات في القائد هو الشخص المسئول عن الإستراتجیة و على هذا القائد أن یملك خبرة و تزو

..1العلوم و الفنون

لیدل هارت أما ."فن استخدام الاشتباك من أجل هدف الحرب:" كلاوزوفیتسالإستراتجیة بأنها”یعرف 

."فن توزیع و استخدام مختلف الوسائل العسكریة لتحقیق هدف السیاسة" :فیعرفها على أنها 

دابیر الواسعة التي تستخدم في تحریك القوات إلى الجهة مجموعة الت:" فیعرفها بأنها " فون درغولتز"أما 

.الحاسمة في أكثر الظروف ملائمة و یمكن أن یسمى علم القیادة

عملیة أو مسار أو تحویل القوة العسكریة إلى مخرجات :" الإستراتجیة على أنهاكولین غراي ویعرف 

.2"سیاسیة

أما عبارة عن قیادة و توجیه مختلف العملیاتالعسكریة ، :" بأنهاraymondaronریمون أرونویعرفها 

فالدول یجب أن . 3"الدبلوماسیة فهي توجیه العلاقات مع الدول الأخرى، و تكون تابعتین للسیاسة

الدبلوماسي و العسكري هما فاعلان في و تحافظ على العلاقات و منها وضح الدبلوماسیة الإستراتجیة، 

بحیث تكون الدبلوماسیة غائیة منطلقاتها من الحرب ، و یكون للجیش دور الدفاع أو العلاقات الدولیة،

.4التهدید في زمن السلم

إلى بقیة التعاریف حتاج بشكل أو بآخر إلى أن نتطرق ولتوضیح الصورة أكثر حول مفهوم الإستراتیجیة ن

والتي استخدمت في فترات مختلفة من التاریخ ،والتي یمكن من خلالها ملاحظة وبشكل واضحأن معظمها 

یتركز على الإستراتیجیة العسكریة،رغم أنه لم یحدد في معظم الأوقات كلمة عسكریة وذلك لأنها بطبیعتها 

دار مجدلاوي للنشر و :عمان(تامر كامل الخزرجي ، العلاقات السیاسیة الدولیة و إستراتجیة إدارة الأزمات -1

.13،)12005طالتوزیع،
.9،)2001إتحاد الكتاب العرب، : دمشق(موسى الزغبي ، دراسات في الفكر الإستراتیجي و السیاسي -2
)1،2008الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط: بیروت(منیر شفیق ،الإستراتجیة و التكتیك في فن علم الحرب -3
.19،)2010، 1دار الكتاب العربي ، ط:حلب( أحمد ناصیف ، فن الحرب-4
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ولة المختلفة نشاطا محدودا من نشاطات الدفي الوقت الحاضر إلا والتي لا تشكل لناتعني العسكریة ،

.   1جمیعها لدعم سیاسات الدولة لتحقیق أهدافها،والتي شكلت ونظمت 

عملیا،ففي تها ومن جهة أخرى فإن الإستراتیجیة فن كما هي علم وذلك من أثناء تطبیقها وممارس

العسكریة والعمل والنظریة یر بین المجال العسكري الإشتقاق الروسي وبشكل دقیق هناك تمییز كب

.العسكري 

الأكثر حكمة والأكثر مییزا  من القادة بیننا هم هؤلاءإن الأكثر ت" : "Sun Zi"یقول الإستراتیجي الصیني 

متأثرا بشكل عمیق بهذه المقولة ي الیاباني بعد عشرین قرنا ،لیأتي القانون العسكر " إستشرافا ورؤیة 

.2العسكریة ة القانون والنظریات ضرورة معرفلیفرض على العسكر

الإستراتیجیة ومفاهیم أخرى  : ثانیا 

الإستراتیجیة و التكتیك-

ترمز الإستراتیجیة إلى فن القیادة العامة في الحرب بأكملها ،أما التكتیك هي فن القیادة في میدان المعركة 

والإستراتیجیة في الأعمال الحربیة هي . الیونانیة وهي فعل معناه یهیئ للحرب" تاسین"والتي اشتقت من 

م أو الخطة العامة لحملة عسكریة الخطة العامة التي توضع لإحراز هدف معین كما توصف بأنها التصمی

.3كاملة ،أما التكتیك فهو تصمیم خطة معركة واحدة 

التكتیك هو أقل شأنا أو درجة من الإستراتیجیة  حیث یهدف إلى تنفیذ الإلتزامات التي تم وضعها 

جیة العامة ضمن نطاق الإستراتیجیة العملیاتیة ، ویفرض الوصول إلى الأهداف المثبتة بواسطة الإستراتی

،لكن التكتیك لیس بالضرورة یهدف إلى قیادة العملیاتأو الصراع بل یمكن أن یستخدم في العملیات 

ویمكن القول أن التكتیك یشكل مجمل الأحكام أو التنظیمات القادرة على تنظیم توظیف .  التحضیریة 

.4مهارات الإنسان ،الوسائل ،الأماكن بهدف تحقیق هدف فوري 

.  167ستراتیجات العسكریة،والإ، تطور العقائدالشهريحسن1
.6،)الأكادیمیة العربیة المفتوحة ،د س ن : الدنمارك(صلاح نیوف ،مدخل إلى الفكر الإستراتیجي2
.16یاسین صقر، مفهوم الإستراتیجیة،3
.27نیوف ،مدخل إلى الفكر الإستراتیجي ، 4
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لتكتیك أیضا على أنه النظریة والتطبیق للتحضیر ولقیادة الصراع،بواسطة الوحدات الصغیرة وینظر ل

والوحدات الكبیرة من مختلف أنواع القوى المسلحة أو القوى التابعة للعملیات الخاصة ،ومن هنا یمكن أن 

وى الأساسي بمعنى كما أنه یظهر في  المست. نستنتج أن التكتیك كالإستراتیجیة لدیه وجهان نظري وعملي

یظهر أیضا في المستویات الأكثر إرتفاعا حیث أن التكتیك السوفیاتي و على مستوى الوحدات الصغیرة 

: مثلا یتألف من 

.التكتیك العام -

.القوى البحریة القوى الجویة الدفاع الجوي: تكتیك القوى-

.بمعنى كل نوع من القوة العسكریة ینقسم على حسب الأسلحة: تكتیك الأسلحة -

.1كل سلاح یمتلك وحداته الخاصة : تكتیك الوحدات الخاصة -

الإستراتیجیة والجیواستراتیجیة-

الحرب أو السلم فتتناوله لة أو الوحدة السیاسیة،سواء في الجیواستراتیجیةفي المركز الإستراتیجي للدو تبحث 

الشكل،والإتصال بالبحر ،الحدود الموقع والحجم،: الجغرافیة وهي بالتحلیل إلى عناصره أو عوامله

دراسة الموقع الإستراتیجي : "تعریفها أیضا بأنها والسكان ،ویمكن ،والعلاقة بالمحیط ،والمناخ ،والموارد ،

. 2سلمیة والحربیةهذا الموقع في العلاقات ال،ومدى تأثیر " المنطقة الإقلیمیة للدولة أو 

الإستراتیجیة والتخطیط-

غالبا إلى التصمیم ارة عن عملیة إداریة داخلیة تنحو إن الإستراتیجیة لیست هي الخطة ،فالتخطیط عب

وتنظیم الأشیاء وترتیبها وإدارة الموارد وغیرها ،بینما الإستراتیجیة تتمیز بكونها خارجیة تتوجه بالملاحظة 

البیئات المسیطر علیها ،لذا فهو ضروریا عند كما أن التخطیط یعمل في ء التقدم ،والإستقرار والتوقع أثنا

ك ،بینما مجال وضع الخطط ووان تحدد الموازنات سلفا والأشخاص في المواقع الوظیفیة والهیاكل وغیر ذل

.127نفس المرجع،1
مذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة "(2000 2008الإستراتیجیة الروسیة في دول الخلیج والقوقاز "خیرة فراحتیة ،2

.16،)2017 2018الماستر، جامعة محمد بویاف المسیلة ،قسم العلوم السیاسیة ،
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ارد هو البیئات غیر المتوقعة التي تحكمها قواعد ثابتة ،حیث تنشأ فرص تتطلب مو عمل الإستراتیجیة 

.1غیر مارصد من قبل ،أو أن ینشأ تهدید یتطلب تدابیر لم كن في الحسبان

وسائل بناء الإستراتیجیة: ثالثا 

وواقعیة طرحها مهما كانت درجة تماسكها المعرفي لا یمكن الحدیث عن الإستراتیجیة الفعالة والناجحة 

اللازمة لنقلها من الأفكار المجردة إلى ات لم تسندها الوسائل والإمكانیالنظري ومثالیة تصورها الفكري إذا

: ومعنویة ویمكن تلخیصها فیما یلي مادیة : وتتمثل هذه الوسائل في التطبیقات العملیة

ویقصد بها جمیع الوسائل الإقتصادیة من موارد طبیعیة وحجم الإنتاج والحالة :لوسائل المادیة ا-

المالیة والتجاریة والوسائل العسكریة ،كل هذه الوسائل مجتمعة إذا ما توفرت بشكل كبیر فإنها 

تمنح للدولة حریة المناورة وقوة دعم هائلة ودافعیة ،لإنجاز الأهداف السیاسیة والقومیة وتحقیقها 

.2فاع عنها أمام التهدیدات التي تواجههاوالد

وتنطوي الوسائل المعنویة على مجموعة الأفكار الأیدیولوجیة والحضاریة :الوسائل المعنویة -

ودرجة التعبئة  السیاسیة الداخلیة ووضوح الرؤیة في المسائل الخارجیة ،والتي تشكل جنبا إلى 

،تشكل عناصر دفع للدولة لممارسة نفوذها جنب مع الوسائل المادیة مصفوفة حضاریة متكاملة 

الخارجي وتحقیق تماسكها الداخلي وتنفیذ إستراتیجیاتها لتحقیق مكاسبها الوطنیة وحمایة مصالحا 

الوطنیة ،فالسیاسة الخارجیة التي تنطوي على سلوك دولة ما حیال محیطها الخارجي تقوم عادة 

هي في جملتها وسائل معنویة تعتمد على المهارة على وسائل الإقناع والدبلوماسیة والتحالفات ،و 

ومنظومة القیم المغریة  للأطراف الأخرى القادرة على استقطاب الحلفاء ،فقوام الإستراتیجیة 

الشاملة أو الكبرى هو اعتمادها المزاوجة بین وسائل الإستراتیجیة المادیة والمعنویة بشكل متوازن 

3مراعاة لظروف التفاعلات الخارجیة

.3یاسین صقر ، مفهوم الإستراتیجیة ،1
3 نفس المرجع ،2
مذكرة " (2001سبتمبر11الإستراتیجیة الأمریكیة في أسیا الوسطى وانعكاساتها الإقلیمیة بعد أحداث "لزهر وناسي ،3

.27، )2009 2008مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة فرع العلاقات الدولیة ، باتنة جامعة محمد لخضر،
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مفهوم الإستراتیجیة الروسیة: المطلب الثاني 

تعریف الإستراتیجیة الروسیة: أولا 

لقد مرت روسیا الإتحادیة بالعدید من التغیرات البنیویة في مجالات عدیدة منها 

السیاسیةوالإجتماعیةوالإقتصادیة ،ولعل أهم هذه التغیرات إنهیار الإتحاد السوفیاتي وما نتج عنه من 

ى الموازیة تغیرات على الساحة الدولیة بشكل عام ،فقد كان یعد الإتحاد السوفیاتي السابق القوة العظم

ي كانت تدور في للولایات المتحدة الأمریكیة ،وكان یضم حلفا عسكریا یشمل جمیع دول أوروبا الشرقیة الت

.الفلك السوفیاتي

كما یمكن القول أنه  كان یمتلك أكبر قوة عسكریة تقلیدیة  قادرة على الوصول لأي مكان في أوروبا 

لتي یمتلكها وبعدها أصبحت روسیا الإتحادیة الوریث الأول ،إضافة إلى الترسانة النوویة الضخمة ا

للإتحاد السوفیاتي خاصة من ناحیة القدراتىاالعسكریة أو من المشكلات التي خلفها إنهیار الإتحاد 

.1السوفیاتي ،وهذا ما أثر وبشكل كبیر على سیاستها الخارجیة ودورها على الساحة الدولیة 

،وبتغیر الوضع لقیادة السیاسیة في روسیا من جهةالروسیة بالتغیر بتغیر اولقد اتسمت السیاسة الخلرجیة

الداخلي والإقلیمي والدولي من جهة أخرى ،بحیث تمیزت بالإنكفاء الداخلي وأولویة البناء الداخلي وإعطاء 

لتركیز ،وایلتسینالأولویة للبعد الإقتصادي وإعطاء الأولویة للتقارب مع الغرب في عهد الرئیس الروسي

على تزاید مراعاة المصالح الاستراتیجیة المباشرة والإستفادة من التناقضات الإمبریالیة وأهمیة إندماج 

روسیا مع الجارة الغربیة،وضرورة الإنطلاق بأسرع قوة بطریق الإندماج مع العالم الأروبي الأطلنطي 

وجه الأوراسي في سیاسة روسیا سعى إلى تعمیق الت2000إلى السلطة في جانفي بوتین ،وعندما جاء 

وفي مقدمة بوتین قدم عدة مبادئ لسیاسة روسا الخارجیة عرفت بإسم مبدأ 2000الخارجیة،ففي جوان 

،وهي الفكرة التي داخلي على حساب السیاسة الخارجیةذتلك المبادئ التركیز على برامج اللإصلاح ال

السیاسة الخارجیة الروسیة فبدا في إستراتیجیة سماها بعض الدارسین بأن الأهداف الداخیة تلغي أهداف 

لإعادة البناء الداخلي والنهوض بالقدرات الشاملة لروسیا وإستعادة مكانة روسیا دولیا وإقلیمیا خصوصا في 

السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه لیبیا وسوریا وأثرها على التحولات والتنمیة السیاسیة "عامر عبد الفتاح أحمد عبد الغفار ،1

جامعة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في برنامج التخطیط والتنمیة السیاسیة"(1011 2014في البلدین منذ عام 

.63،)2015،نابلس فلسطین 
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والتي حاول فیها فرض نفوذ روسیا على الساحة العالمیة والتحول 2012ولایته الثانیة منذ سنة منذ سنة 

.1قطاب تجاه نظام متعدد الأ

منذ تولیه الحكم في مارس دیمتري میدفیدفولم تشهد السیاسة الخارجیة الروسیة في عهد الرئیس 

وعدم السعي إلى . تغیرات جوهریة ،بل ارتكزت وبشكل كبیر على بناء علاقات طیبة مع الجمیع2008

المواجهة مع أي طرف في ظل مواجهة أي تهدید لمصالحها القومیة لذلك ففترة حكمه تعتبر إمتداد لفترة 

ي أو الخارجي سواء على المستوى الداخل.سلفه الذي ظل محافظا على موقع تأثیره في السیاسة الروسیة 

من خلال ترأسه الحكومة أو سیطرة حزبه على البرلمان ،وهو ما یجعله یحافظ على دور مؤثر في صنع 

.2السیاسة الخارجیة من خلال السلطة التنفیذیة أو من خلال البرلمان على السواء

خصائص الإستراتیجیة الروسیة: ثانیا

هرت روسیا الإتحادیة بصفتها الوریث الشرعي له من ظ1991على إثر تفكك الإتحاد السوفیاتي سنة 

الناحیة القانونیة ،وبإعتبارها من بین أكبر الجمهوریات المستقلة من حیث المساحة والسكان والناتج القومي 

فروسیا الإتحادیة مكانتها كقوة عظمىوغیرها ، ومع سعي روسیا الدائم للحفاظ على...والقوة العسكریة

السوفیاتي ،بل لأنها تتوافر على العدید  ط لأنها الوریث الوحید للإتحادرز القوى لیس فقهي واحدة من أب

فإذا نظرنا إلیها من حیث قوة عناصر الدولة .من العوامل التي تؤهلها للقیام بهذا الدور حالیا ومستقبلا 

یسیا في جعل روسیا لوجدناها تتوافر على موارد هائلة لم تستغل بعد ،وما إذا استغلت ستكون عاملا رئ

لقلب وتقترب جدا من قوس أما من الناحیة الجیوبولیتیكیة فهي تمثل ا.الإتحادیة واحدة من أغنى الدول 

ومن ثم یمكن .3الأزمات أیضا مما یساهم في جعلها أحد الأطراف الرئیسیة في النظام الدولي النفط و 

:حصر سمات الإستراتیجیة  الروسیة الجدیدة في 

تتجسد هذه الصفة في سعي القیادة الروسیة دائما إلى إلى  بناء واقعیة الإستراتیجیة الروسیة  -

سیاسة براغماتیة ،من خلال الإبتعاد عن الحجج الأیدیولوجیة التي میزت التحرك الدبلوماسي 

والسیاسي السوفیاتي في الماضي القریب لتحل محل مبررات سیاسیة واقتصادیة أكثر وضوحا 

المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة العدد " دور السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه دول أوروبا الشرقیة" توفیق بوستي،1

10)2017(: 99.
.100نفس الرجع،2
.96خیرة فراحتیة الإستراتیجیة الروسیة في دول الخلیخ القریب لدول جنوب القوقاز،3
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أندریه حیث قال وزیر خارجیة روسیا الإتحادیة آنذاك .بیرا عن تطلعات روسیا المستقبلیة وتع

إننا بتخلینا عن الرسولیة ،قد مهدنا الطریق للواقعیة :"معبرا عن الواقعیة البراغماتیة كوزیریف

.1" لقد أدركنا بسرعة أن الجیوبولیتیكیا قد حلت محل الأیدیولوجیا...البراغماتیة 

فقد لجأت القیادة الروسیة إلى قیم جدیدة بدأت تعمل بها من حیث :ماتیة القیادة في روسیا براغ-

إعتماد رؤسائها على إظهار وتأكید قطع علاقات بلادهم بالماضي الشیوعي ،والتحلي على جمیع 

.ركائز الحرب الباردة بما فیها الأیدیولوجیات الماركسیة 

من خلال ما یضمن وبصورة واضحة عدم العودة إلى وتظهر:فاعلیة الإستراتیجیة الروسیة-

الوراء منذ تواري عصر الأیدیولوجیات المتصارعة على الساحة الدولیة أو غیاب الأیدیولوجیات 

الشیوعیة ،ثم إن أبرز أهداف روسیا الإتحادیة هو إعادة هیبتها والحفاظ على أمنها وسیادتها ،من 

ا إلى تعزیز وضعها العسكري في المناطق الحدودیة الأخطار التي تحیط بها وهو أمر یدفعه

.2،والتعامل بفاعلیة أكبر وأسرع عند كل حدث یمس أهدافها

من خلال وضع هدف وهو المنافسة الحرة عل الأسواق لیحل بذلك هدف :المنافسة الحرة -

وبات المنافسة على الأسواق محل المواجهة الأیدیولوجیة ،وتحقیق هذا الهدف لا یخلو من الصع

التیسرعان ما انعكست على الإستراتیجیة الروسیة ،لذلك فإن ما حصل من ترتیب للأولویات كان 

یعكس خطط الإصلاحات البنیویة الجدیدة وحركة الإنفتاح المالي والإقتصادي على الخارج ،وهنا 

.3تیة ما یظهر الإختلاف بین الإستراتیجیة الروسیة الحالیة وتلك المتبعة في الحقبة السوفیا

إن تفكك الإتحاد السوفیاتي وظهور نظام دولي جدید لم یتبعه فرض شروط على :حریة الحركة -

روسیا الإتحادیة ،بما یمكن أن یضر مصالحها أو یقید من حریة حركتها أو عنصر من عناصر 

قوتها ،فمكانتها الجدیدة لم تجعلها ولو نسبیا مجبرة على الخضوع إلى مواقف الدول الغربیة في 

دولیة سواء داخل مجلس الأمن ضمن منظمة الأمم المتحدة ،أو خارجة ضمن مختلف القضایا ال

توجهات النظام الدولي الجدید مما أعطاها القدرة على التحرك والتحدي والمعارضة لأي نمط 

مذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة الماجستیر "(2000 2014الجدیدة في عهد بوتین الإستراتیجیة الروسیة'وسام شكلاط،1

.64،)2016،جامعة مولود معمري ،
)1998"(136السیاسةالدولیةعدد ،مجلة "لسیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلةالتطور الدیمقراطي"نبیهةالأصفهاني ،ا2

255:.
.67نفس المرجع،3
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جدید في العلاقات الدولیة بما یتماشى ومصالحها إذ تبحث روسیا الآن على مرتبة الشریك في 

.1ها مصالحها الإستراتیجیة جمیع المناطق التي ترى فی

وتظهر هذه الخاصیة من خلال تصورات روسیا تجاه صانعي القرار الروسي للأمن : المرونة -

العالمي وموقع المصالح الروسیة منها ،إذ تؤید روسیا الإتحادیة الجهود الجماعیة لحل الأزمات 

من والأطراف المعنیة لحل الدولیة ،كما تساند الإقتراح الذي یدعو جمیع الأعضاء في مجلس الأ

أي أزمة تحدث في العالم ،وهذا ناتج عن إدراك روسیا لضعف نفوذها أمام نفوذ الولایات المتحدة 

الأمریكیة ،وإدراكها لضرورة التحرك لتحقیق مصالحها الحیویة ،مما جعلها تدعو إلى عقد إتفاقیات 

تطلع إلى أن یكون أحد الأطراف متعددة الأطراف ،وهو موقف یحسب على أنه موقف مرن لأنه ی

. المشاركة في الإتفاقیات المقترحة وعدم الإستسلام أمام الهیمنة الأمریكیة على المستوى الدولي

ویظهر أیضا من خلال تصریح أحد المسؤولین الروس على أن روسیا تعمل مع الأطراف الدولیة 

،مما جعل روسیا الإتحادیة الأخرى من أجل عدم خلق أزمات تؤدي إلى تأزم الوضع العالمي

تقف ضد إستخدام القوة ضد أي بلد كان إلا بقرار من الأمم المتحدة ،وأن أعمال القوة التي 

تمارس بقرار دولة واحدة أو مجموعة من الدول هي أعمال مرفوضة ،وروسیا تسعى جاهدة 

. لتفادي تصعید أي توتر

خلال إدراك القادة الروس الدور الأساسي وتتضح هذه الخاصیة من:علمیة الإستراتیجیةالروسیة-

للسلاح النووي في مستقبل الأمن القومي الروسي ،وذلك من خلال تصریحات أحد أهم القادة 

أن القدرات :الروس في الكرملین بمناسبة إنعقاد الدورة الأولى لمجلس الأمن القومي الروسي 

.2ي والقوة العسكریة النوویة تشكل وستبقى تشكل العنصر الأساسي للأمن الروس

.65وسام شكلاط ،الإستراتیجیة الجدیدة في عھد بوتین،1
.67نفس المرجع 2



الإطار المفاهيمي والتاريخي والنظري للإستراتيجة الروسية:  الفصل الأول

16

مبادئ الإستراتیجیة الروسیة: المطلب الثالث 

لقد إستكملت روسیا مع رئیسها بوتین ما كان ینقصها في فترة العقد الضائع ،فإلى جانب الهویة عادت 

روسیا لترى نفسها خلیفة للإتحاد السوفیاتي ،ورسمت حدودها الجیوسیاسیة وأهدافها في إطار عقیدة 

سكو مصالحها التي سیاسة خارجیة وأمنیة وعسكریة معینة ،ولقد حددت الوسائل اللازمة لبلوغها ،فلمو 

یجب أن یعترف بها الغرب وهي لیست تابعة للولایات المتحدة الأمریكیة ولا للناتو ،ولبلوغ ذلك سعت إدارة 

الرئیس بوتین الأولى إلى تأسیس القدرات الإستراتیجیة القومیة الروسیة ،ونجحت نسبیا لتجر الغرب 

.1للإعتراف بأنه لا غنى له عن روسیا 

دة الروس یجادلون في أن حجم روسیا وموقعها الجیوسیاسي ومواردها تمنحها جمیعا حتما وما فتئ القا

مكانة القوى الكبرى ،حیث صیغت الأهداف الإستراتیجیة لروسیا في سیاق إدارةعواقب الإنحدار ،حیث أن 

ع عشر روسیا بصیغتها الحالیة لم تعد قوى عظمى ،ولقد إستحضر بوتین روح دبلوماسي في القرن التاس

السیاقیة والخیارات الموجودة التي تواجهها روسیا بعد لشرح أوجه التشابهات "ألكسندر غورشاكوف"وهو 

وزیر الخارجیة إیغور إیفادوفهزیمتها في حرب القرم والتحدیات التي تواجهها روسیا الیوم ،وكما كتب 

على الرغم من كل الإختلافات بین ظروف روسیا في أواسط القرن التاسع عشر وظروفها :"السابق 

".الیوم ،فأن بلادنا تواجه تحدیین معقدین في مجال السیاسة الخارجیة 

ویمكن القول أن أهداف موسكو تنبع من الإستراتیجیة الجدیدة من المحاولات الروسیة لصون البلاد 

وانب مكانة قوتها الحالیة ،وهي قوتها العسكریة التي مازالت مهمة وعضویتها وحمایتها من إلغاء أهم ج

الدائمة في مجلس الأمن الدولي ،وتحقیقا لهذه الغایة بدلت روسیا في عهد بوتین جهودا جبارة لتعزیز 

نشیطمبیعات الأسلحة لحلفاء الإتحاد السوفیاتي التقلیدیین وللصین بغیة توفیر تدفق الإرادات یسهم في ت

،وأصرت على أنه ینبغي أن تبقى الأمم المتحدة  المركز الرئیسي لإدارة صناعة الدفاع الروسیة والإقتصاد

العلاقات الدولیة في القرن الحادي والعشرون ،كما ركزت روسیا على الحفاظ على نفوذها في المنطقة 

،من خلال القضاء على " المستقلةعملیة رابطة الدول "دیمتري تریفینالأوراسیة وهي إستراتیجیة سماها 

المركز العربي للأبحاث والدراسات :الدوحة (كاظم هاشم ،روسیا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة فرض التحدیات 1

.26 ،)2016السیاسیة
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ویشیر .1النفوذ المفرط للأطراف الثلاثة الصین والإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة 

إلى أن السیاسة الخارجیة الروسیة في عهد الریس " :Jeronim Perkovieجیرولیمبیركوفیتش:"الباحث

والسیاسي إلى التركیز الجیوإقتصادي ،ویجادل بأن بوتین قد تحولت بشكل ملحوظ من التركیز العسكري 

هذا التحول یتجاوز التكتیكات المحضة لیعید تعریف مفهوم القوة الروسیة بشكل أعمق ،ولینشر تلك القوة 

بغیة نقض ما یراها القادة الروس بإعتبارها النتیجة الجیوسیاسیة الأهم لإنهیار الإتحاد السوفیاتي ،ألا وهي 

ولقد أكد فلادمیر .2یة أخرى في مناطق النفوذ الروسي في جنوب القوقاز وآسیا الوسطى توسع قوى خارج

بوتین أن روسیا المعاصرة التي تسلمت تركة الإتحاد السوفیاتي لا تقبل أن تكون فاعلا هامشیا على 

جمیع ،لذلك المسرح الدولي ،ولن تسمح بأن تنفرد الولایات المتحدة بالقرار الدولي وتملي أوامرها على ال

قطب منافس للقطب الغربي سعت روسیا بعد أن تعافت نسبیا من الناحیة الإقتصادیة إلى خلق

: ،إذ طور بوتین ثلاثة مبادى هيالأطلسي

أن النظام الأمني هو قلب الدولة،:المبدأ الأول-

أن موسكو قلب روسیا، :الثاني المبدأ -

ا قلب الإتحاد السوفیاتي السابق فكان أن روسی:الثالثالمبدأ -

ببطء من نظام الهیمنة غیر رسمیة عن KGB،بل إنتقلت سلطة جأةوتلك المبادئ لم تفرض نفسها ف

طریق الفساد الحكومي إلى هیمنة أكثر منهجیة لأجهزة الدولة بواسطة الأجهزة الأمنیة ،معیدا بذلك تأسیس 

ى الحكومات الإقلیمیة المحلیة عن طریق تعیین النموذج القدیم ،كما تولى بوتین السیطرة عل

ومن هنا فإن سرعة .3المحافظین،والسیطرة على الصناعة خارج موسكو ،أما الأهم فكان إسترجاع روسیا

إستعادة روسیا لمكانتها إقتصادیا ودولیا ومحافظتها على ترسانتها النوویة الإستراتیجیة ،أسهم في تعزیز 

،والتي تمتلك الموارد والقدرات والإمكانات التي العالمیة من باب الدول الكبرىحةدورها وعودتها إلى السا

.نفس المرجع-1
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة :أبو ظبي (تحالفات الشركات الإستراتیجیة في آسیا توازنات بلا -2

،2014(،39.
): 2016(64مجلة الدراسات الدولیة العدد " دور الرئیس بوتین في رسم الإستراتیجیة الروسیة الجدیدة"ولید حسن محمد 3

267.
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تؤهلها لتكون لاعبا جیوإستراتیجیا فاعلا ومؤثرا في العلاقات الدولیة ضمن المنظومة العالمیة الحالیة ،من 

.1دون الوصول إلى حد المواجهة مع الولایات المتحدة الأمریكیة أو أي قوة أخرى

	خي للإستراتیجیة الروسیةیالإطار التار:الثاني المبحث 
لقد تغیرت سمات الإستراتیجیة الروسیة على مر التاریخ ولمرورها بالعدید من المراحل الهام التي أثرت 

في تكوینها وخصائصها ومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق غلى أهم مرحلتین في تاریخ 

).بعد الحرب الباردة_لباردة أثناء الحرب ا(الإستراتیجیة الروسیة 

الإستراتیجیة الروسیة أثناء الحرب الباردة: المطلب الأول

تجاه الدول لاقات موسكو وسیاساتها الخارجیة لطالما كانت الإعتبارات الإیدیولوجیة هي الحاكمة لع

المقوم الأخرى طوال أربعة عقود من الحرب الباردة ،فحركات التحرر الوطني والحركات الثوریة هي 

عن هذه الحركات ،وكذلك تأیید الأحزاب انب النظم الرادیكالیة المتولدة الرئیسي لهذه السیاسات ،إلى ج

ة إلى فشل الإتحاد السوفیاتي في إقامة علاقات دبلوماسیها ،لیكون هذا عاملا أساسیا أدى الشیوعیة ودعم

جیا بعد الحرب المه وإستقرت مقوماته تدریالنظام الدولي ،الذي تحددت معمع العدید من الدول إلا أن هذا

سیاسیة ،شهد منتصف الثمانینات ،تحولا عمیقا في هیاكله الالعالمبة الثانیة 

.2والثقافیة والإقتصادیةوالإجتماعیة

سیما الإنسیاق مات لم تكن تتصف بها سابقا،ولا وعلى نحو جعل من الإستراتیجیة السوفیاتیة تكتسب س

الباردة وتفكك الإتحاد ة ،وهو ما نتج عنه إنتهاء الحرب اتیجیة الأمریكیة العالمیعملیا وراء الإستر 

الأول في تحدید نمط التفاعلات دة الأمریكیة بذلك القطب الفاعل لتصبح الولایات المتح. 3السوفیاتي

الناحیة العسكریة و السلوكیة بین وحدات النظام الدولي الجدید ،وأصبحت الدولةالأولى من 

موازن،وحلت محله روسیا الإتحادیة كدولة تلي الولایات نما غاب الإتحاد السوفیاتي كقطب ،بیستراتیجیةالإ

.293نفس المرجع،1
مركز الدراسات الإستراتیجیة :بیروت(مفاهیم عصر قادم :للشرق الأوسط سیار الجمیل ،العولمة الجدیدة والمجال الحیوي 2

.151،)1997والبحوث والتوثیق ،
94حسن نافعة ،الأولویاتالدولیة المتغیرة للوطن العربي والمتغیرات العالمیة 3
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تعددة ذات من الناحیة الإقتصادیة ،فإن الوضع الجدید یضم أقطابا ممتحدة في قدراتها العسكریة ،أما ال

.1ا في مقدمتها أوروبا والیابات والصین ودول شرق آسیقدرات إقتصادیة هائلة 

وهنا یمكن القول أن أهم یصف یتمیز بها النظام الدولي الجدید هو سقوط الماركسیة بإعتبارها 

أیدیولوجیة ونظام حكم في الإتحاد السوفیاتي ،وتم تبني الأیدیولجیا اللیبرالیة الغربیة بشقیها السیاسي 

2.والإقتصادي

القطبیة،لیصبح بذلك هذا نظام القدیم نظام الثنائیة یة للإن سقوط الإتحاد السوفیاتي السریع قد وضع نها

الحرب العالمیة الثانیة بأعوام قلیلة ،والعصر ا الحرب الباردة والتي قامن بعد الأمر فاصلا بین حقبتین وهم

تفكیر بأفكار جدیدة في المجالین الداخلي والخارجي،وهو اللذي قد إفتتحه الرئیس غورباتشوف الجدید ا

والذي الثانیة بمثابة المحرك لعلاقات بلاده مع الولایات المتحدة الأمریكیة،الذي كانت فیه حرب الخلیج 

خلال صناع القرار السیاسي أرضیة مشتركة مع الغرب ،لترى بذلك روسیا الإتحادیة منتمثل بحثه عن 

مناطق ا التي ترتیط بالمشكلات في لقضایبأن التعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة ،وخاصة في افیها 

الذي أدى إلى المزید وهو الأمر العالم الحساسة،هو أفضل وسیلة لها لحمایة مصالحها في هذه المنطقة،

الأمریكیة خلال بدایة التسعینات ،فقد یا الإتحادیة والولایات المتحدة من التعاون الدبلوماسي بین روس

في الحد من التسلح في العالم ،ومشكلة إنتشار رغبتها المعلنة یات المتحدة في إتفقت روسیا مع الولا

. 3الأسلحة النوویة خصوصا 

ومن خلال تجنب روسیا الوقوع في مشكلات من شأنها أن تعقد العلاقة مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

تحاد السوفیاتي والتي یقوم بها الإفیة الحسابات الخارجیة التي كان وبقیة الدول الغربیة،بدلا من القیام بتص

طریق جدیدة للتوجهات الإستراتیجیة على رده الداخلیة ،وعملیة إعادة رسم كانت تشكل عبئا على موا

،ولیس العوامل الأیدیولوجیة التي كانت سائدة أیام الإتحاد قتصادیة تحكمها المصلحة الوطنیةأسسسإ

وخرج الطرفان في لصراع على مناطق النفوذ،الخاصة الأیدیولوجي والتتراجع هنا القضایا .4السوفیاتي

التوازن لطرفین ذات قاعدة واسعة،وتلاشى الإستراتیجي مؤكدین ضرورة أن تكون العلاقة بین احالة العداء 

. 94):1999(1د دراسات سیاسیة العد"المتغیرات الدولیة الجدیدة وخطرها على الأمن القومي العربي"محسن خلیل ،1
9النظام الدولي الجدید وقضایا المنطقة العربیة :القیصر في 2
41 50جودماننموسكو والشرق الأوسط خلال التسعینات 3
110نافعة ،الأولویات الدولیة المتغیلرة والوطن  العربي 4
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الذي كان یسود بین الإتحاد السوفیاتي والولایات المتحدة الأمریكیة منذ النصف الثاني من القرن 

. 1العشرین

بعد الحرب تراتیجیة الروسیة خلال مرحلة ما علو مستوى التوجهات الإسةحاصلومختلف التطورات ال

یتبعه ،إضافة إلى وجي الذي كان الإتحاد السوفیاتي الباردة ،وتمثل أساسا التخلس عن النهج الأیدیول

علاقات جیدة ،وحصل ذلك بدرجة الأمریكیة والغرب عموما،وإقامة عامل الإنفتاح نحو الولایات المتحدة 

وذلك بسبب سقوط الأیدیولوجیات التي كانت تي لها علاقات تقلیدیة مع الغرب أعلى مع الدول التي ال

،ومن بینها الولایات المتحدة الامریكیة ،لیتم بذلك تبني لإتحاد السوفیاتي مع دول العالمتحكم علاقة ا

حرب الباردة مظاهر الالمصالح المتبادلة ،وساعد في ذلك إختفاءبراغماتیة تقوم على أساس علاقات

تعطي المجال لروسیا الولایات المتحدة الأمریكیة على الدول الحلیفة لها ،لكي لابالتدریج فقلت ضغوط 

.2أن تقترب أكثر من اللازم الإتحادیة 

وكان تخلي روسیا على النهج الأیدیولوجي قد شجع العدید من الدول التي كانت ترفض عذا التوجه على 

أن هناك مصالح مشتركة ا في العدید من المجالات،خصوصا روسیا ،وإقامة علاقات معهالتقدم نحو 

للحصول على الدعم المالي للخروج من هو إقامة علاقات جیدة مع الدول بینهم ،فروسیا هدفها الأساذسي

نما یتشجیع هذه الدول على إقامة إستثمارات داخل روسیا بمن خلال الأزمات الإقتصادیة التي تمر بها،

لإتحاد السوفیاتي روسیا سیاسیا ،لاسیما أنها الوریث الوحید للمقعد الدائم لتهدف الدول الأخرى لكسب دعم 

.ورغبتهم في تنویع مصادر السلاح، في مجلس الأمن

الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة: المطلب الثاني 

یا نحو العالم بما عرف بالسیادة المطلقة،وفي ضوء لقد حددت الإدارة الأمریكیة رؤیتها الإستراتیجیة العل

ة في وضع أولویة یالسیاسي الأمریكالبعد الجیواستراتیجي في الفكر تلك الرؤیة أخذ التنظیر یتجه نحو

منظري الإستراتیجیة الأمریكیة بریجنسكي ،الذي قدم اد السوفیاتي ،التي إفترضها أحد لعالم ما بعد الإتح

وقد ،یاتي والت یتبدو ضعیفة جدا آنذاكالوریثة للإتحاد السوفتجاه روسیا الأمریكیة ،رؤیةتبنتها الإدارة

ا الخیار الوحید ینبغي أن تكون علیه لیعطیها بذلك دورا دولیا حقیقا ،فقدم لهبریجنسكي صورة لروسیا لما

مركز الإمارات :أبو ظبي(وروبا وأمریكالستر ثرو،اتر، محمد فرید ،المتناطحون المعركة الإقتصادیة القادمة بین الیابان وأ1

. 17،)1990للدراسات والبحوث الإستراتیجیة،
177 178حسن نافعة ،الصراع العربي الإسرائیلي في ظل المتغیرات الذولیة الجدیدة 2
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وإلا سوف تكون وبا عبر الأطلسي ،الذي یقوم على ضرورة تعلق روسیا الإتحادیة مع أور الجیواستراتیجی

المتحدة الغرب الأطلسي بقیادة الولایات أي على روسیا أن تلجأ إلى.1روسیا في عزلة جیوبولیتیكیة

الغربیة ورغب في تقلیدها أو سیا الإتحادیة قد جذبته المفاهیمالأمریكیة ،ولا سیما أن یلتسن أول رئیس لرو 

المستوى الداخلي والخارجي ،حتى أنكر ذلك إعتبرها أساسا لتطویر روسیا على تبنیها ،ولم یكتفي بذلك بل 

.   2الإرث الإمبراطوري لروسیا عبر تاریخها 

فكرة السیادة قدم روسیا بدا الزمن یعمل لصالح ومن هنا كان الخیار الوحید والمقترح الوحید عند یلتسن لت

منظرو الإستراتیجیة أدوات السیطرة كما عبر عندها أوالمطلقة ،لأن السیطرة الأمریكیة على العالم ،

،فضلا عن العامل العسكري الذي لا قد تكون ثقافیة وسیاسیة وتقنیةالأمریكیة ،لیست عسكریة بالضرورة

فهنا یعتبر ما قدمةبریجنسكي من .ن جاهزا في كل لحظة تستوجب فیها الأوضاع أن یتدخل بد أن یكو 

العالمیة ستبقى مفتوحة ما لم تعززها بالسیطرة على أن السیطرة الأمریكیة العالم في نظرة جدیدة لقلب 

لذلك قدم مما یعني في مقدمة الأوراسیة أوكرانیا،.3الجیواستراتیجيلأوراسیةبإعتبارها تمثل الفراغ المنطقة ا

الأوروبیة بأخذ دورها الدولي ،بل ومن مصلحتها أن تكون أوكرانیا جزءا من البنیة لروسیا رؤیة كي تنجح 

.4والمعنى هنا ضم أوكرانیا للتوسع الأطلسي،المتسعة

لى مجموعة من الحقائق في مقدمتها السیطرة على روسیا وإنهاء عإن هذا التصور لربط روسیا یشیر 

خلال الزحف لحلف الشمال على مشكلاتها الداخلیة وذلك من دورها وتحییدها وأن تبقر عاجزة ومنكفئة

وارسو السابق أو ما كان یطلق علیها سیا الشرقیة وخاصة تجاه دول حلف خوم رو الأطلسي تجاه ت

.الدول المنحلة وخاصة البلطیقیة الزحف تجاها المعسكر الإشتراكیآنذاك ،ومن ثم

لصناع القرار مریكیة ،حیث قدم تصورات ونظریات ویعتبر بریجنسكي ،من منظري السیاسة الخارجیة الأ

ت الأبیض ،ویمكن یالبيولیتیكیة اخذ بها من قبل الساسة ف،فمثلا تصوراته الجیوبفي الإدارة الأمریكیة

لحلف الناتو بالتمدد شرقا إلى تخوم روسیا یات المتحدة الأمریكیة بقیادتها مقارنة ذلك لما تسعى غلیه الولا

لمي ،حیث العالجیوبولتیكیا كفكر من البعد الإقلیمي إلى البعدد نظر بریجنسكي عن كیفیة إنتقالا،فق

.112،)1999د د ن ،:لبنان(بریجنسكي ،رقعة الشطرنج  تر ،مركز الدراسات العسكریة،-1
.94نفس المرجع -2
.111،)2015دار المجدلاوي:عمان(عبد القادر محمد فهمي ،مدخل إلى دراسة الإستراتیجیة-3
.116بریجنسكي ،رقعة الشطرنج،4
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الأمریكیة وهذا ما دفع الاوراسیة ،ذلك ما یوفر القاعدة الأساسیة للسیادة العالمیة السیطرة على كل القارة 

توسع ادیة بدلا من إحتوائها،عن طریق تحالأمریكیة ،لكي تتبنى نظریة الإنقضاض على روسیا الإالإدارة 

.الحلف الأطلسي شرقا 

الحلف لشمالي لسیاسیة في التنفیذ حین أقر مجلسیات المتحدة الأمریكیة اوهنا بدأت إستراتیجیة الولا

بالسلوك الغربي الأمریكي وتحیدیها سلام مع روسیا الإتحادیة لربطها الأطلسي مشروع الشراكة من أجل ال

.1الأحاديیدة للعالم الحدید ،لعالم القطب إزاء إجراءات الجد

ها إستراتیجیاتلنتفیذویمكن القول أن الولایات المتحدة الأمریكیة إنطلقت بقیادتها للحلف الأطلسي،

جزءا من الإتحاد السوفیاتي توسیع دول الأطلسي لضم دول كانت بالزحف ل،الكونیة لعالم القطب الأحادي 

،حیث تم قبول ثلاثة دول شكل مراحللإشتراكي ،یقصد ملئ الفراغ وعلى السابق أو من دول المعسكر ا

وفي المرحلة الثانیة تم قبول سبعة دول 1999بولونیا والتشیك وهنكاریا عام :في المرحلة الأولى وهي 

.2004بلغاریا ورومانیا وسلوفاكیا وسلفونیا والدول البلطیقیة إستونیا ولیتوانیا ولاتافیا عام :وهي 

عاصر یعیش في الظل واقع متناقض لموضوعي الحرب  خلاصة یجدر القول بأن الواقع الدولي الم

والسلام ویبقى مشدودا لذلك التناقض ،بوسائل وأسالیب تتوافق مع المتغیرات اعالمیة كما عبر عنها 

.2الباحثین في الشؤون الدولیة

المقاربات النظریة المفسرة للإستراتیجیة الروسیة: المبحث الثالث
تسلیط الضوء على النظریة الواقعیة الجدیدة واللیبرالیة وكذا البنائیة ،بهدف من خلال هذا المبحث سنحاول 

.معرفة مدى قدرتها على تفسیر الاستراتیجیة الروسیة خاصة بعد نهایة الحرب الباردة 

وإختیار هذه المقاربات لم یأت من فراغ ،وذلك لأن النظریة الواقعیة مثلا ترتكز على معطیین رئیسیین 

وهما القوة والمصلحة ،فالدول توظف قوتها من أجل تحقیق مصالحها،وهذا ما آمنت به روسیا بعد إنهیار 

ارات الفكریة لا تتوافق  مع الإتحاد السوفیاتي ،أما النظریة اللیبرالیة فهي عبارة عن مجموعة من التی

.نفس المرجع-1
مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة "إستراتیجیة حلف الناتو الشرق أوسطیة بعد إنتهاء الحرب الباردة ،"محمد حسون،2

.502،)2008(1والقانونیة العدد
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توجهات النظریة الواقعیة ،أما المقاربة البنائیة فهي من النظریات ما بعد الوضعیة وترتكز بالأساس على 

. مفهوم الهویة وقوة الأفكار وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال هذا المبحث 

دیدةالجالواقعیة الإستراتیجیة الروسیة من منظور : المطلب الأول 

: وهي تقوم على جملة من الإفتراضات الرئیسیة وهي كینیث وولتزتأسست الواقعیة الجدیدة على ید 

وحدویة الفواعل والذي یتمثل في الدولة ،و أن الأهداف التي تسعى لها الدولة من الطبیعي أن تكون في 

ومن هذا المنطلق فإن .  1صراع مع أهداف الدول الأخرى ،وأن هذه الاهداف هي مادیة بالأساس

.السیاسات تمیل إلى أن تكون صراعیة إلا إذا توفرت بعض السلطات المركزیة القادرة على فرض النظام 

ونظرا لغیاب هذه السلطة یصبح بإمكان بإمكان أي دولة اللجوء إلى القوة لتحیق ما تصبو إلیه ،كما 

تثق في  بعضها البعض ،وعلیه فأن الدول تمیل إلى انه لا توجد ضمانات حقیقیة بین الدول وأن الدول لا

تطویر قدراتها العسكریة لمواجهة الظروف الطارئة،ویرجع الواقعیون ذلك بالأساس إلى فوضویة النظام 

. 2الدولي فهي مسؤولة عن طرح المعظلة الأمنیة

وهما من كسیبوغاتروفألا و شاكلیینا تاتیانا :وبالرجوع إلى الإستراتیجیة الروسیة نجد كلا من 

أن الواقعیة اكتسبت وضعیة قیادة الحركة الفكریة في روسیا 1990أنصار الواقعیة الروسیة یبرهنان منذ 

،ووفقا لهما فالواقعیة الروسیة إرتكزت على خصائص النظام العالمي الجدید والمتطور خاصة مركزیة القوة 

والأقطاب ،لأنه بالرجوع إلى طبیعة النظام الدولي وتحدید بنیته یمكن فهم سلوك الدولة وما نادى به 

لجدد وحجتهم في ذلك هي أنه إذا كانت طبیعة الإنسان هي من تفسر الحرب والصراع ما الذي الواقعیون ا

.3.یفسر السلام والتعاون ؟

في نیل ماك فالان  وعلى عكس ذلك نجد الباحث الأكادیمي المتخصص في السیاسة الخارجیة الروسیة 

"قال 1990 المنتصف الأول من تدعم فكرة توازن القوى في أن السیاسة الخارجیة الروسیة لا: 

المرجع بالفرنسیة 1
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في "(دراسة تحلیلیة لتأثیر ظاهرة العولمة على حقل السیاسة الخارجیة "محمد شاعة ،2

.24، )2012العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،جامعة الجزائر، 
مجلة جیل " السیاسة الخارجیة الروسیة بعد الحرب الباردة دراسة في المنطلقات الفكریة والنظریة" فهیم رملي ،خولةبوناب،3

.:87)12(العدد الدراسات الساسیة والعلاقات الدولیة 
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العلاقات الدولیة ،وأن الواقعیة لیست الدافع المهیمن لدى نخبة السیاسة الخارجیة لروسیا لكن فیما بعد 

".فكرة توازن القوىعادت في خطابات السیاسة الخارجیة الإستراتیجیة1990وفي النصف الثاني من 

ام بتطویر نهذ جدید للسیاسة الخارجیة الروسیة الذي وعند مجیئ بوتین للسلطة ق1999وفي أواخر 

الإعترافبالإعتماد المتبادل والتكامل التقلیدیة نحو الواقع السیاسي و یجمع بین التوجهات الروسیة

الإقتصادي الدولي فضلا عن ذلك یرى أن مشكلة النظام الدولي نابعة من هیكل خطابات السیاسة 

.1الخارجیة

ترى أنه من الضروري إكتساب قدرات إقتصادیة كبیرة،تمكنها من التعامل مع الصراعات فالقیادة البوتینیة

الداخلیة واللإقتصادیة والسیاسیة والتخفیف من حدتها وأن الحل یكمن في محاولة الإندماج في المجتمع 

لروسیة العالمي ،وفي إطار الواقعیة الجدیدة یسعى بوتین إلى صیاغة سیاسة تجسد المصلحة الوطنیة ا

،ووفقا لریتشارد ساكوا وهو أحد المفكریین الواقعیین فإن جل المنظورات المختلفة على غرار الواقعیة 

الواقعیة البوتینیة الجدیدة فبینما السیاسة الخارجیة الروسیة لاتزال ة والذرائعیة تعكس ذلك التوتر في والمثالی

على ضرورة إنضمام روسیا للمجتمع الغربي لكن ضمن نطاق الواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة فبوتین یؤكد 

. 2ینبغیعلیها أن تواصل طریقها 

ویمكن االقول أیضا أن النظریة الواقعیة تتوافر على مجموعة من الرؤى والتي تشرح السیاسة الخارجیة 

الروسیة ،ویمكن أن توجز أهم النقاط التي تستند

:لي ما یللإسنراتیجیةعلیها الواقعیة في تحلیلها 

الدول هي الجهات الرئیسیة الفاعلة في الساحة الدولیة وهذا یعني أن المنظمات الدولیة والشركات -

.متعددة الجنسیات لا تعتبر الجهات الفاعلة التي تشكل السیاسة الخارجیة للدول 

الدول هي عبارة عن فواعل وحدویة مما یعني أن مستوى التحلیل الداخلي مثل نوع النظام أو -

.فراد لیس له أي تأثیر مهم على سلوك الدول الخارجي الأ

.النظام الدولي نظام فوضوي وهذا ما نتج عنه فراغ أمني داخلي-

.88نفس المرجع ،1
.24فهیم رملي، نخولةبوناب، السیاسة الخارجیة الروسیة بعد الحرب الباردة ،2



الإطار المفاهيمي والتاريخي والنظري للإستراتيجة الروسية:  الفصل الأول

25

تعتبر الدول فواعل عقلانیة مما یعني أنها تختار من بین مجموعة من البدائل المتاحة للخیار -

.1الذي یخدم مصالحها الداخلیة 

سیاسة : وهي2إستراتیجیات للصراع على القوة في النظام الدوليأن هناك ثلاث مورغانتوكما یرى و 

أن الدول تسعى لحفظ وولتزالوضع الراهن والسیاسة الإمبریالیة وسیاسة تعزیز المكانة ،في حین یرى 

بقائها كحد أدنى ولتحقیق الهیمة العالمیة كحد أقصى ،من هنا فإنه یمكننا القول أن جوهر الصراع من 

الواقعیین هو إحتفاظ الدول بنفوذها ووضعها كما هو علیه ،أو إمتلاك المزید من القوة ،أو أجل القوة عند

.لتعزیز المكانة في النظام الدولیوهذه نقطة مهمة لتحلیل جانب من السلوك الخارجي للدولة الروسیة 

ویعتبر مورغانتو أحد أهم المنظرین الذین ناقشوا هذه الفكرة ،فحسب رأیه فالكتاباتالسیاسیة الحدیثة لم 

تعترف بسیاسة المكانة كأحد أهم المظاهر للصراع من أجل القوة في الساحة الدولیة ویذهب إلى القول 

.3رى بالقوةبأن الهدف الأول من تطبیق سیاسة المكانة هو التأثیر على الدول الأخ

ویمكن القول أنه ینظر للعلاقات الدولیة من وجهة النظر الروسیة أنها تعكس أطروحات الواقعیة 

الكلاسیكیة حول الدولة بإعتبارها اللاعب الرئیسي على الساحة الدولیة ولا تزال العلاقات الدولیة علاقات 

عیة تركز وبصفة عامة على ثلاث مفاهیم یمكننا أن نجزم بأن النظریة الواق.  بین الدول ذات السیادة 

أساسیة في تحلیل وتوضیح إفتراضاتهاالأساسیة ،ویمكننا أن نعتبرها الأساس الذي سیساعدنا على فهم 

.جزء كبیر من السلوك الخارجي لروسیا ودوافع هذا السلوك هي القوة ،المصلحة الوطنیة والأمن 

منظور اللیبراليالإستراتیجیة الروسیة من ال:المطلب الثاني 

لمؤسسات عصر الأنوار وهي تشجع على تطویر اإن النظریة اللیبرالیة لها تاریخ طویل یعود إلى 

والعلاقات الإقتصادیةوالسیاسیة ،وذلك من أجل تعزیز السلم والتعاون بین الامم وهي تعتبر رؤیة متفائلة 

. دوللدرجة أنها تعتقد أنه یمكن التغلب على التناقضات بین ال

.35نفس المرجع،1
مركز الكتاب :عمان(دراسة حالة سوریا :نجاة محمد مدوخ ،السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط 2

.47،)2018الأكادیمي ،
.192،)2011المكتبة الاكادیمیة ،:القاهرة (النظریة والواقع :إسماعیل صبري مقلد،العلاقات السیاسیة الدولیة3



الإطار المفاهيمي والتاريخي والنظري للإستراتيجة الروسية:  الفصل الأول

26

تتمیز النظریة اللیبرالیة بإختلاف نظرتها للنظام الدولي عن نظرة الواقعیین،الذین یؤكدون على فوضویة 

النظام الدولي بحیث یجادل اللیبرالیون حول الصعود العالمي والتدریجي للقیم السیاسیة والإقتصادیةالغربیة 

ث روجت المدرسة الأولى للعولمة الإقتصادیة ،وقد ظهرت ثلاث مدارس مختلفة لتحدي النظرة الواقعة حی

،والثانیة فهي تركز على بناء الدیمقراطیة كضمان للسلام في العلاقات الدولیة وأما المدرسة الثالثة فهي 

فالمدرسة اللیبرالیة تركز على الأبعاد التعاونیة وعلى .1تركز على أهمیة العلاقات المختلفة عبر الوطنیة 

ت الدولیة وعلى أن زیادة التشابك والتداخل في عملیة الإعتماد المتبادل بین دولتین أو التداخل في العلاقا

أكثر،والذي یمكن أن یقود إلى تعزیز حالات السلام وتقلیص إحتمالات الصراع بینهما من خلال تقویة 

.2أواصر التفاعلات الثقافیة والتنمیة الإقتصادیة والتجارة الدولیة والتقدم التقني 

ظاهرة الإعتماد المتبادل تعد من الخصائص التي یتمیز بها النظام السیاسي الدولي المعاصر،وكان إن 

للتقدم التقني والتطور النوعي في وسائل النقل والإتصالات الدور الكبیر في تطور هذه الظاهرة ،إذ أوجدت 

ایدة والمتنامیة لدى شعوبها هذه التطورات میلا قویا لدى وحدات النظام الدولي لأن تشبع الحاجات المتز 

من خلال الدخول في تفاعلات التعاون وبالإتجاه الذي جعل من إعتماد بعضها على البعض الآخر یأخذ 

.3شكلا تصاعدیا

فإن نمو الترابط الإقتصادي یقابله تراجع توسع الدول في الأقالیم المجاورة،ففي لروز كرانسووفقا 

عالمنا المعاصر فوائد التجارة والتعاون بین الدول تتجاوز المنافسة العسكریة والسیطرة 

قتصادي تضمن تقید الدول بحیث لا تستطیع أن تتصرف الإالإقلیمیة،فالمستویات المعقدة من الترابط 

.4دون المخاطرة بإحتمال فرض عقوبات إقتصادیة من قبل أعضاء آخرین من المجتمع الدولي بعدوانیة

بین نوعین من الإعتماد المتبادل الأول یخلق هیكلا راسخا أو إطارا محددا ومقبولا كیوهن  و ناي یمیز 

تمس الهیكل نفسه من كل الأطراف ،وفي هذه الحالة فإن الأدوات التي تستخدمها السیاسة الخارجیة لا 

وإنما تعرضه لتغیرات تراكمیة وجزئیة ویسمى هذا النمط بالحساسیة المتبادلة ،أما النمط الثاني فأنه یعرض 

.54،السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط ،نجاة محمد مدوخ1
مجلة العلوم السیاسیة العدد "مفهوم التعاون الدولي في المدارس الفكریة للعلاقات الدولیة "سمیر جسام راضي ،2

45)2012:(124.
.281أنور محمد فرج ،النظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة ،3
.283نفس المرجع 4
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هیكل العلاقات ذاته للسقوط أي أن السیاسات الخارجیة التي تصنعها دولة معینة قد تمس هیكل 

م الدول الأخرى لأسلوب الإنتقام ویمكن العلاقات، وبالتالي یتعطل النظام وهو ما یترتب علیه إستخدا

. 1تسمیة هذا النمط من العلاقات بالقابلة للتأثر 

ویجدر الإشارة إلى نقطة هامة أیضا ضمن النظریة اللیبرالیة تمكننا من فهم أحد جوانب الإستراتیجیة 

ي أهمیة دور الدولة الروسیة وهي المؤسسات الدولیة ،حیث تشترك اللیبرالیة المؤسساتیة مع الواقعیة ف

والطبیعة الفوضاویة للنظام الدولي ،لكنها تركز على فكرة أن التعاون في ظل هذا النظام سیحقق السلام 

،حیث یعتقدون بأن التعاون سیضفي نوعا من الطابع الرسمي على علاقاتهم وهو ما سیؤدي ألى تخفیف 

ا من الإنتظام والقدرة على التبؤ في حالة الفوضى نثم أن التعاون من خلال المؤسسات یجلب مزید

العلاقات الدولیة ،فالأنظمة تقید سلوك الدولة من خلال الطابع الرسمي وتعزز الثقة والإستمراریةوالإستقرار 

.2في عالم الفوضى غیر المحكومة

الدولیة أن العولمة وشبكات التبادل والتواصل العابرة للحدود أدت إلى تزاید الطلب على إنشاء المؤسسات 

وإیجاد اشكال حكم جدیدة ،وهذه الحاجة تنبع من ضرورة مواجهة المعضلات التي یشهدها عالمنا 

المعاصر ،إضافة إلى سعي الدول الكبرى من خلال هذه المؤسسات إلى توسیع نطاق مصالحها 

.3ن التعاونك هذه الدول نحو مزید موالإندماج بشكل أكبر في الإقتصاد العالمي والذي سیوجه أنماط سلو 

الإستراتیجیة الروسیة من المنظور البنائي: المطلب الثالث 

تختلف النظریة البنائیة عن النظریتین الواقعیة واللیبرالیة في رؤیتها للنظام الدولي حیث تعتبره ظاهرة 

إنما یتمثل إجتماعیةوثقافیة ،فهو لیس ساحة لإبراز القدرات العسكریة والإقتصادیة والأدوات الدبلوماسیة و 

. 4دوره في مساعدة الدول على تطویر مجتمعاتهم وتحدید مصالحهم في السیاسة العالمیة 

فالنظریة البنائیة تحاول توفیر علاقة جدلیة ترابطیة بین بنى النظام الدولي والممارسات والوقائع 

ة من الأفكار ،بناء فكري الإجتماعیة حیث ترى أن النظام الدولي هو نتاج للفكر الإنساني الصرف،مجموع

.292،نفس المرجع1
.293نفس المرجع ،2
.57نجاة محمد مدوخ ،السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط ،3
.58نفس المرجع،4
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،نظام للقیم والمعاییر الاتي نظمت من طرف بني البشر في سیاق مكاني متصل إذا تغیرت الافكار التي 

.1تدخل في العلاقات الدولیة  القائمة فإن النظام نفسه سیتغیر معها كذلك لان النظام یتمن تلك الأفكار

البنائیة هو الهویة ،فقبل أن تحدد الدولة كیفیة الدفاع عن ویمكن القول أن المفهوم المركزي للنظریة 

مصالحها بالوسائل المادیة والدبلوماسیة المتاحة ،یجب علیها أن تسعى أولا لفهم طبیعة هذه المصالح في 

المجتمع الدولي،وذلك من خلال التفاعل مع الأعضاء الآخرین لهذا المجتمع الدولي وتطویر 

.2إنتماءاتهمالهویاتیة

تحلیلا أكثر دینامیكیة وأكثر دفعا غلى الأمام لمفهوم المصلحة البنائيكما یقترح أصحاب المنظور 

الوطنیة ،وذلك بتركیز الإهتمام على تعریف الهویة في عملیة تشكیل المصالح الوطنیة وعلى فكرة أن هذه 

وم اساسا على الإعتراف بوجود ،كما أن هذا التحلیل یقأن تتغیر بحسب تطور تعریف الهویةالأخیرة یمكن 

.3عملیة تغذیة مرتجعة بین المصالح والهویة بإعتبار كلاهما یؤدي دورا تبادلیا مقوما أحدهما للآخر

وفي واحدة من أدق الدراسات حول التفسیر البنائي للمصلحة الوطنیة یقترح الأستاذ 

:نموذجا یضع ثلاث مراحل لعملیة بناء المصلحة الوطنیة وهي JuttaWeldesجوتاوولدز

في البدایة یقترح أصحاب القرار جملة من صور أو هویات لمور مختلفة بما فیها الدول التي -

.ینتمون إلیها 

.بعد ذلك تتطلب هذه الصور والهویات علاقا محددة بشكل جید بین مختلف هذه الأمور -

.4لة للعالم تكون هذه الصورة قد عرفت المصلحة الوطنیةوأخیرا بإعطائها رؤیة شام-

كما ترى البنائیة أن للأفكار الجماعیة والمشتركة دور مهم في تحدید السیاسة الخارجیة وذلك من خلال 

تحدید مصالح الدولة ومختلف وسائل تحقیقها ،فهي تفترض أن هذه المصالح لا تتحدد من خلال مواقف 

ملیة صنع القرار ولكن تتحدد عن طریق التفكیر المشترك في طبیعة مصالح دولتهم الجهات الفاعلة في ع

.325عبد الناصر جندلي ،التنظیر في العلاقات الدولیة بین الإتجاهات التفسیریة والنظریات التكوینیة ،1
.439في العلاقات الدولیة،أنور محمد فرج ،النظریة الواقعیة 2
دار الوسام العربي للنشر :الجزائر (،أمن القارة الأوروبیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد الحرب الباردة زهیر بوعمامة 3

.49،)2011والتوزیع ،
.50نفس المرجع،4
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ووسائل تحقیقها،وبالطبع هذا لا یعنیبحسب رأیهم أن الأـطراف الفاعلة المؤثرة في السیاسة الخارجیة لها 

.1مصالح متشابهة ولكنه یشیر إلى ضرورة وجود فهم مشترك لبعض القضایا یتجاوز المصالح الخاصة

تتمیز النظریة البنائیة بین ثلاثة أنواع من الأفكار المشتركة وهي أفكار تتعلق بطبیعة العلاقات 

الدولیة ،وأفكار تتعلق بالدولة وتشمل هویتها ومكانتها ودورها في النظام الدولي وأخیرا أفكار تتعلق 

صور القیادة السیاسیة لتحدیات السیاسة بالإستراتیجیة المتبعة ،فالفكرتین الأولى والثانیة تصف لنا كیفیة ت

الخارجیة وكیفیة تحدید المصالح الوطنیة فهي أفكار تحدد أهداف الدولة ،وأما الأفكار المتعلقة 

بالإستراتیجیة فهي تساعد صانعي القرار على مواجهة حالة عدم الیقین بتوفیر مقترحات حول النجاح 

.2جیة المحتمل لمختلف إستراتیجیات السیاسة الخار 

إذن فما یمكننا التوصل إلیه من خلال ما تم ذكره انه لا یمكن تفسیر السیاسة الخارجیة الروسیة دون 

إعتماد نقاط قوة كل نظریة من النظریات الأخرى فالنظریات الثلاثة تركز على جانب واحد في دراسة 

لمة الإقتصادیةوإنفتاح الأسواق النظام الدولي على حساب الآخر ،فالنظریة اللیبرالیة تضیف فكرة العو 

وشبكات الإعتماد المتبادل إلى فكرة تعظیم القوة من النظریة الواقعیة،وإستعادة مكانتها كقوة عظمى سیكون 

.3وفقا لأفكار القادة الروس وهویتهم وهو ما تضیفه النظرة البنائیة 

.59نجاة محمد مدوخ ،السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه منطقة الشرق الأوسط ،1
.نفس المرجع 2
.60نفس المرجع ،3
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المتغیرات_الوسائل _الإستراتیجة الروسیة الأھداف :الفصل الثاني 
لقد شهدت الفترة التي تلت إنهیار الإتحاد السوفیاتي محاولة توجه روسیا إلى الغرب أو یمكن القول إلى 

الولایات المتحدة الأمریكیة ،وذلك سعیا منها إلى الإندماج في العالم الغربي وحضارته من أجل الحصول 

لى المكاسب والمساعدات الإقتصادیة اللازمة من أجل نجاح الإصلاح الإقتصادي في روسیا ،لتحدث ع

فیما بعد تغیرات في الإستراتیجة والسیاسة الروسیة وإنعكس ذلك بطبیعة الحال على الأهداف الإستراتیجیة 

حاول التطرق إلى ذلك من وسن.التي تقوم علیها .الروسیة التي تسعى لتحقیقها والوسائل التي تقوم علیها

:خلال مبحثین هما 

. أهداف الإستراتیجیة الروسیة: المبحث الأول 

. وسائل الإستراتیجیة الروسیة:المبحث الثاني 

.متغیرات الإستراتیجیة الروسیة :المبحث الثالث 
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أهداف الإستراتیجیة الروسیة: المبحث الأول 

وهنا ومن خلال هذا المبحث سنحاول تسلیط الضوء على جملة الأهداف العسكریة 

.والإقتصادیةوالسیاسیة ،و التي تهدف روسیا إلى تحقیقها على المدى القریب والبعید 

الأهداف العسكریة:المطلب الاول 

دة المدى، لكي تستعید یمكن القول أن روسیا إتجهت إلى تطویر نظم التسلح من الأهداف قریبة وبعی

بعضا من تأثیرها في مجالها الجوي ،ولكي تصبح قوة منافسة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد 

الأوروبي والصین في آن واحد،ولكنها إعتمدت على عقیدة عسكریة مختلفة تماما عن العقیدة العسكریة 

لأن الفارق في مجال التوازن كبیر جدا ولكي یتحقق هذا السوفیاتیة فالأخیرة كانت تتجه نحو الهیمنة ،ذلك 

التصور الإستراتیجي فقد كان لابد من تحسین قدرات وإمكانیات الجیش الروسي بما یجعله یستعید مكانته 

، حدة تمسك زمام القدرات التنافسیة،فسباق التسلح قد خرج من سیطرة روسیا وأصبحت الولایات المت

علیمیة العسكریة  إلى ست سنوات بمعنى أن الإمكانیات العسكریة تتطور جذریا كما إختصرت دورتها الت

.1من خلال المدة القصیرة وبالتالي إتساع الفجوة التكنولوجیة ما بین السلاح الروسي والسلاح الأمریكي 

زمات خاصة في الشیشان على أن الجیش الروسي لم یعد قادرا على مواجهة وقد دلت العدید من الأ

الأزمات الطارئة ،وأن أسلحته لا تسایر المطالب الحدیثة من الاسلحة  الحدیثة التییمكن أن تكون فاعلة 

وس ولأن الإقتصاد الروسي المنهار یعیق إعادة بناء القوة الروسیةوكان القادة الر .2في مثل هذه الأزمات 

.3یدركون أن هذا العامل الإقتصادي نفسه هو الذي أدى إلى إنهیار الإتحاد السوفیاتي  سابقا

بعد أن وصلت حدود الحلف إلى خط 2004كما قبلت روسیا أن تكون عضوا مراقبا في حلف الناتو سنة 

تراتیجیة التماس مع حدودها ،وذلك عقب إنضمام دول شرق أوروبا إلیه ،وبهذا یمكن القول أن الإس

رسالة ماجستیر في الدراسات الدولیة، جامعة "( الإستراتیجیة الروسیة في ظل نظام احادي القطبیة" نردین حسن المیمي،1

.19،)2010 2011بیرزیت بفلسطین، 
211 ):1999(136الساسة الدولة العدد "السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة التحول الدیمقراطي "،نبیهة الأصفهاني 2
.المرجع نفسه 3
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الروسیة عملت على الحفاظ بقدر الإمكان على وضع روسیا الدولي من خلال مشاركتها في التجمعات 

.1والأحلاف الدولیة

أما في فترة الرئیس بوتین فقد إتخذ سیاسة أكثر حزما من خلال القیام بإجراءات عسكریة وقائیة فیما 

ن الإتحاد الروسي ،ومن هنا قامت القوات النوویة یخص حلف الشمال الأطلسي في المناطق القریبة م

الإستراتیجیة الروسیة بتجریب وإختبار قدراتها وكفاءتها في الدفاع على الأراضي بإطلاق ثلاثة صواریخ 

إستراتیجیة دفعة واحدة من قواعد بریة وبحریة وجویة وتشیر مصادر وزارة الدفاع الروسیة إلى أن الإطلاق 

بات أجهزة الإدارة والتحكم في القنوات المسلحة الروسیة ،وهي التدریبات التي كانت في یرتبط مباشرة بتدری

.مرحلتها الأخیرة 

وهنا یمكن أن یطرح التساؤل حول السبب الحقیقي وراء اختبار القوات النوویة الإستراتیجیة الروسیة 

وسیكون الجواب هنا أن الأمر لا ،في الوقت الذي یشهد حالة من عدم الإستقرار على المستوى العالمي

یتوقف فقط على إختبار كفاءة هذه القوات في الدفاع على روسیا ،بل ایضا على توجس القیادة العسكریة 

الروسیة من تطور الأحداث في إتجاهات مستقبلیة ،وتؤكد العقیدة الروسیة على أن روسیا لا تستطیع 

ذي یمكن أن یأتي من قبل الأحلاف العسكریة ولذلك یمكن التصدي بواسطة الأسلحة التقلیدیة للعدوان ال

. 2للحفاظ على وحدة أراضینا أستخدام السلاح النووي

وهناك أهداف أخرى یمكن القول بأنها أهداف داخلیة أمنیة تكمن في أن إتساع الأراضي الروسیة 

السوفیاتي ،فهناك أراضي كانت والمطلب السیادي المتعلق بها قد واجها تحدیا خطیرا بعد تفكك الإتحاد

روسیا دائما تنظر غلیها على أنها جزء منها ولعل أهمها جمهوریة البلطیق والتي إنفصلت عن الإتحاد 

ویواجه الإتحاد الروسي مشكلة أخرى تتمثل في تزاید حدة النزاعات الإنفصالیة والتي تشكل .  3الروسي

نسبة إلى روسیا من أهم الأزمات وأخطرها في هذه المرحلة الازمة الشیشانیة أبرز مثال لها ،إذ تعد بال

فتفاقم أزمة الشیشان قد یغطي غلى الجوار جمهورتیالغوشیا وداغستان الإتحادیتین إلى الإتجاهالإنفصالي 

دار الكتاب الجدید المتحدة :بیروت(مستقبل روسیا الجیوبولیتیكي :ألكسندر دوغین ،تر ،عماد حاتم ،أسس الجیوبولیتیكیا 1

،2004(،210
.212نفس المرجع ،2
.112):2009(279عدد ال، مجلة فتى العراق الموصلیة "الإستراتیجیة ومشتقاتها"واثق محمد براك ،3
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نفسه وعند ذلك ستهدد وحدة الأراضي الروسیة في منطقة القوقاز ،ولما لهما من أهمیة كبرى عند روسیا 

. 1ة وإستراتیجیة ومزایا إقتصادی

إن عملیة إعداد الإستراتیجیة العسكریة والتخطیط لحمایة المصالح الأمنیة العلیا من تحدیدنطاق الأمن 

القومي للبلد ،فلكل دولة مجال حیوي یمثل نطاق أمنها القومي الذي تتاثر به وتؤثر فیه ویتألف هذا 

وقد أحاطت روسیا نفسها عبر الالف .   لهذه الدولة المجال من أقالیم جغرافیة تقع خارج الحدود الرسمیة 

:سنة الماضیة بأكبر مجال حیوي عرفته الإمبراطوریات یشمل أربعة أقالیم رئیسة 

.إستونیا ،لاتفیا ،لیتوانیا : دول البلطیق الثلاث وهي -

.دول أوروبا الشرقیة بیلاروسیا وروسیا البیضاء ،أوكرانیا مولدافیا -

دول جنوب القوقاز -

.دول آىسیا الوسطى وهي كازاخستان ناوزباكستان ،قرغیزستان ،طاجكستان ،تركمانستان-

وما یمكن تسمیته بإقلیم تصادم القوى ، والت یتم مناطق محددة للمجال الحیوي الروسي ،أو تلك التي 

إزدیاد نشاطات حلف الشمال الأطلسي ولقد أـدى . 2تشهد تنافسا بین القوى العالمیة على النفوذ والهیمنة 

في المناطق التي كانت خاضعة للإتحاد السوفیاتي السایق والمجاورة الآن لحدود روسیا الإتحادیة إلى 

تعزیز قناعات القیادات الروسیة بالمخاطر الناجمة عن التداعیات السلبیة للنفاذ الغربي للأراضي الروسیة 

د یلتسین الذي أیقن وحكومته بأن هذا النشاط الأطلسي سیؤدي ،منذ عه3ولقد تولدت هذه القناعات

.بالضرورة إلى عزلة بلادهم وتقویض أمنها القومي

ولطالما حرصت روسیا الإتحادیة بعد أن أفاقت من صدمة الإتحاد السوفیاتي على بلورة إستراتیجیاتها 

ولة المجاورة لها جزء من أمنها وهذا ما إتجاه جارتها وتجاه العالم الخارجي ،ضمن إطار یبین أن أمن الد

،والتي 1994كانون الثاني 2تضمنته الإستراتیجیة الروسیة الجدیدة والتي أعلن عنها الرئیس یلتسن في 

دار الحامد للنشر :عمان (هایل عبد المولى طشطوش، الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجدید 1

.77،)2012 والتوزیع، 
مركز :الإمارات (ورویا والولایات المتحدة الأمریكیة  إنعكاسات على الأمن العالمي فیتالي نومكن، العلاقات الروسیة مع أ2

.4،)2006الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ، 
مركز البحوث الإستراتیجیة : الإمارات (نزار إسماعیل الحیالي، دور حلف الشمال الأطلسي بعد إنتهاء الحرب الباردة 3

،2003(،4.
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یمكن القول بأنها تضمنت الإشارة إلى التدخل بحسم بإستخدام القوات المسلحة لحمایة مصالح روسیا في 

رابطة الدول المستقلة والمناطق 

ولقد قامت روسیا بعادة نشر قواتها في بعض دول .  1الأخرى التي كانت تابعة للإتحاد السوفیاتي السابق 

15ألف ،وفي تركمانستان إلى 24رابطة الدول المستقلة لیصل عدد الجنود الروس في طاجكستان إلى 

ولا یمكن .  2ة السابقة آلاف ،وكذلك الحال في بعض الجمهوریات السوفیاتی5الفا ،وفي أوزبكستان إلى 

لروسیا الإتحادیة أن تعود في علاقاتها مع الدول حدیثة الإستقلال  للصیغ الإندماجیة التي كانت متبعة 

في زمن الإتحاد السوفیاتي السابق ،ولكنها یمكنها تبني صیغ متقدمة من التعاون لاسیما وأن أغلب هذه 

والمعادن وغیرها ،وروسیا الإتحادیة ترى نفسها أحق من البلدان غنیة بالوارد الطبیعیة كالنفط والغاز

.3الغرب في الإنتفاع بهذه المزایا 

ومن هنا وفي هذا الإطار یمكن تحدید المصالح العسكریة الإستراتیجیة لروسیا في هذه الدول،بمحاولة 

ة وحمایة مصالح الحفاظ على النفوذ الروسي الموجود وتدعیم مكانة روسیا في مواجهة الدول الغربی

الروس الإقتصادیة فیها ،والتحكم بالمواقع الإستراتیجیة والمضایق البحریة الموجودة في هذه الدول ،فضلا 

عن الإستفادة من موقع هذه الدذول كسیاج أمني یحیط بروسیا ،من جهة أخرى ساعد وجود أقلیات روسیة 

من خلال إعطاء الحق لروسیا الإتحادیة كبیرة نسبیا في هذه الجمهوریات على تحقیق تلك الأهداف 

. 4للتدخل في شؤون تلك الدول الداخلیة بحجة الدفاع عن حقوق هذه الأقلیات

ومما تقدم ذكره فإنه یمكن تحدیدأهم الأهداف العسكریة الإستراتیجیة لروسیا في هذه الدول بضمان وجود 

الجیوبولیتیكیة وضمان الإستقرار في المنطقة لتجنب مناطق عازلة للحفاظ على أمن روسیا ومصالحها 

التوترات العرقیة وإمتدادها لروسیا ومنع هیمة أي دولة أخرى على مناطق الإتحاد السوفیاتي السابق ،لذلك 

:یتمثل أهم أهداف التوجهات الإستراتیجیة العسكریة الروسیة بعد الحرب الباردة فیما یلي 

وسیة تقویة القدرات العسكریة الر -

143،)2011دار المنهل اللبناني، : بیروت(أمجد عبد االله، التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الأمریكیة الروسیة 1

142.
.53 إسماعیل الحیالي، التحولات الإستراتیجیة في العلاقات الأمریكیة الروسیة، 2
.المرجع نفسه 3
.52الحیالي، دور حلف الشمال الأطلسي بعد الحرب الباردة،4
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الحفاظ على الأمن القومي -

تأمین الظروف المناسبة للتطور الإقتصادي للبلد توطید أمن وسلام الجمهوریات والأقالیم المكون -

للإتحادالروسي  وجواره الإقلیمي 

.1حفظ هیبة روسیا الإتحادیة ومكانتها الدولیة -

الأهداف الأمنیة:المطلب الثاني 

سیا بالغرب منذ نهایة الحرب الباردة بالتناقض تماما مثلما كانت أیام الإتحاد لطالما إتسمت علاقة رو 

السوفیاتي ،وذلك في ظل علاقات إقتصادیة وثقافیة قویة تنمو حتى في ظل إستمرار حالة إنعدام الثقة في 

إمتداد المجال الامني ،فلقد ظلت روسیا مشغولة البال بما یعقد من تحالفات في البلدان التي تقع على 

.حدودها خاصة البلدان التي تقع غربها وفي جنوبها الغربي 

ولقد زاد إنهیار الإتحاد السوفیاتي من الشعور الروسي بعدم الأمان بسبب ما أدى إلیه من خروج 

الكثیر من البلدان ،و التي كانت نفوذه على مر التاریخ من قبضته بالإضافة إلى تناقص النفوذ الروسي 

ومن هنا فإنه یمكن تحدید مجموعة من الأهداف الأمنیة التي طالما .2ة على الساحة الدولیة بصفة عام

:سعت روسیا إلى تحقیقها أهمها 

:تقویة القدرات الروسیة والحفاظ على الأمن القومي  الروسي ووحدة الأراضي الروسیة -

إن الخوف من النزاعات التي قد تنشأ مع الدول المجاورة بسبب الحدود وملكیة الارض ،كان من 

الضروري على روسیا إیجاد الوسائل اللازمة لفرض الردع ،وذلك من خلال تعزیز القدرات الروسیة من 

ة للجیش خلال التركیز على السلاح النووي لمستقبل الأمن الروسي القومي،وتحسین القدرات القتالی

الروسي لحمایة الامن القومي ،ومنع أي إقتراب من الحدود الروسیة أو إقامة قواعد عسكریة في الدول 

.المرجع نفسه1
،Randمؤسسة :د ب ن ( أولیسیاتكاشیفا، وآخرون ،السیاسة الخارجیة الروسیة في السیاقین التاریخي والحالي2

2015(،15.
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التي كانت خاضعة للإتحاد السوفیاتي ،لأن ذلك یمثل تهدید مباشر للأمن القومي مما یستلزم التصدي له 

.1بكل الوسائل المتاحة 

:م العالمي تجنب النزاعات العسكریة والحفاظ على السلا-

تحاول روسیا دائما تجنب النزاعات الدولیة العسكریة وإستخدام وسائل غیر عسكریة سواء في علاقتها 

الخارجیة ،أو في العلاقات الدولیة فطالما وقفت روسیا موقفا رافضا من أجل منع حروب ونزاعات مسلحة 

شن هجمات على سوریا في تحاول ،وحدیثا یتبین ذلك في وقف روسیا بشكل حازم ضد قرار واشنطن في 

روسیا دائما تجنب النزاعات الدولیة العسكریة وإستخدام وسائل غیر عسكریة سواء في علاقتها الخارجیة 

،وحدیثا ا من أجل منع حروب ونزاعات مسلحة،أو في العلاقات الدولیة فطالما وقفت روسیا موقفا رافض

، الأمر 2003شنطن في شن هجمات على سوریا فيیتبین ذلك في وقف روسیا بشكل حازم ضد قرار وا

.2الذي سعت روسیا إلى معالجته بالتفاوض مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

:مكافحة الإرهاب -

إن الإعتبار الأساسي الذي جعل مكافحة الإرهاب أحد أهم الأهداف الأمنیة للإستراتیجیة الروسیة 

عور روسیا یتنافى وموجة الفوضى على حدودها الجنوبیة في القوقاز ینبع من المصالح الأمنیة الروسیة،فش

وآسیا الوسطى ، التي من شأنها أن تقود إلى أعمال إرهابیة ،وقد دفع دعمها للحرب على الإرهاب إلى 

إمتناع الولایات المتحدة الدول الأوروبیة الغربیة على إنتقادإنتهاكاتها لحقوق الإنسان في تلك المناطق 

.ة الشیشان ،وجورجیا أیضا ومنطق

مذكرة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر، "(2000 2019شباج محمد فوزیر ،الإستراتیجیة الروسیة في منطقة البلقان1

.35، )2918 2019بسكرة ،جامعة محمد خیضر 
مذكرة مقدمة لنیل "( لإستراتیجیة الروسیة الجدیدة في الشرق الأوسط دراسة حالة روسیا"جعودي كاتبة،عزوقسلسمة ،ا2

.64، )2016 2017متطلبات شهادة الماستر، جامعة مولود معمري ،
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وذلك من خلال الإصرار على تخفیض :رفع قواعد المباراة الصفریة والإلتزام بصفة توازن المصالح 

درجة التوتر الدولي،وتراجع المواجهات العسكریة وتعزیز التقسیم الدولي للعمل والتجارة الدولیة في المنطقة 

.1الإجتماعیةبغض النظر على طبیعة نظمها الأدیولوجیة أو 

:تطویر العلاقات مع الدول المشاركة في كومونولث الدول المستقلة-

ترغب روسیا في عدم السماح لتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في الجمهوریات المستقلة عن الإتحاد 

حیث تشكل مجموعة من الدول المستقلة المحور الرئیس في إهتمامات الدول ومختلف القوى .2السوفیاتي

بل ثمة ما یشبه الإجماع الوطني على إعتبارها أولویة الأولویات في .3السیاسیة في روسیا الإتحادیة 

والمحللین الإستراتیجیة الروسیة،ذلك لأن صانعي القرار في موسكو والكثیر من المفكریین السیاسیین 

.یعتقدون أن طریق روسیا لإستعادة موقعها كدولة عظمى 

:إقامة نظام متعدد الأقطاب -

إن من أهداف القیادة الروسیة هو تطلعها الشدید إلى إقامة نظام متعدد الأقطاب،إذ طالما عبرت عن 

ذكر بوتین في أكثر رفضها الحازم لعالم یحكمه قطب واحد وذلك بهدف التقلیل من الهیمنة الأمریكیة ،إذ 

.4من مناسبة أن تحدیات وتهدیدات جدیدة للمصالح القومیة لروسیا قد بدأت تظهر على الصعید العالمي 

من خلال التأكید على إستقلالیة وتوازن السیاسة الخارجیة الروسیة،ومراعاتها في الوقت نفسه لمصالح 

أن التحدیات :بوتینفلادیمیر الدول الاخرى ،مع الرفض التام لعالم یحكمه قطب واحد حیث ذكر الرئیس 

،فهناك سعي متزاید نحو والتهدیدات جدیدة للمصالح القومیة لروسیا بدأت تظهر على الصعید العالمي

رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في "(2000 2008الإستراتیجیة الروسیة تجاه الشرق الأوسط "عبد الناصر سرور ،1

.64)2012العلوم السیاسیة، جامعة الأزهر غزة، 
السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه لیبیا وسوریا وأثرها على التحولات والتنمیة السیاسیة "عامر عبد الفتاح أحمد عبد الغفار ،2

أطروحة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في برنامج التخطیط والتنمیة السیاسیة ،جامعة "(2011 1014في البلدین منذ العام 

.115،)2015النجاح الوطنیة فلسطین، 
مذكرة مقدمة "(دراسة حالة جنوب المتوسط 2000 2014الإستراتیجیة الروسیة الجدیدة في عهد بوتین من "شكلاطویسام ،3

یة تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاس

20016( ،123.
.124،شكلاطویسام ،نفس المرجع4
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تأسیس هیكلة عالمیة أحادیة القطبیة تسیطر بموجبها الولایات المتحدة الأمریكیة عسكریا وإقتصادیا على 

العالم بإستخدام القوة،ثم إن روسیا تسعى لتحقیق نظام عالمي متعدد الأقطاب یمكنه أن یعكس فعلا التنوع 

. 1الموجود في العالم الحدیث بمصالحه الكبیرة 

:حفظ الهیبة والمكانة الدولیة -

القومیة فلقد برزت الدعوة إلى ضرورة حفظ هیبة ومكانة روسیا خاصة عند بروز التیارات 

،وإحتلالها مكانة متمیزة في البرلمان الروسي،ومحاولتها الضغط على الحكومة من أجل أستعادة الشیوعیة

روسیا لقوتها وهیبتها وأمجادها التاریخیة وضرورة إثبات دورها على الصعید الدولي شأنها شأن الدول 

.2الكبرى الأخرى 

:إقرار السلام العالمي -

ة والتأكید على مبدأ التعاون والصداقة مع شعوب ودول العالم وذلك من خلال تجنب النزاعات العسكری

ویمكننا أن نضیف أیضا بأن الكثیر من .3كافة وهم مطلب أساسي لتحقیق النمو الإقتصادي لروسیا 

أنماط وأقوال وتصرفات روسیا منذ تفككالإتحاد السوفیاتي تعكس أقوالها وتصرفاتها التي تعود إلى الماضي 

أعربت روسیا على حقها الحصري في حمایة الأصول العرقیة 1992وفیاتي،فمنذ عام الإمبریالي والس

الروسیة أینما كانت،ولم یكن ذلك إشارة إلى حمایة الطوائف المهاجرة في جمیع أنحاء العالم بقدر ما كان 

طار إشارة إلى الشعوب الكبرى روسیة العرق ،والتي وجدت نفسها فجأة وبشكل غیر متوقع تعیش خارج إ

.4الإتحاد السوفیاتي كأقلیات داخل البلدان  المجاورة المستقلة حدیثا 

:تأمین الظروف المناسبة للتطور الإقتصادي -

.258):175 (2009 مجلة السیاسة الدولیة العدد " بوتین وسیاسة روسیا الخارجیة"السید أمین شلبي ،1
.2000،67 2008عبد الناصر سرور ،الإستراتیجیة الروسیة تجاه الشرق الأوسط 2
مجلة السیاسة الدولیة "توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة "عبد العزیز مھدي الواوي ،3

.69): د س ن(35العدد
.16أولیسیاتكاشیفا، وآخرون ،السیاسة الخارجیة الروسیة في السیاقین التاریخي والحالي،4
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لقد قامت روسیا عل بقایا الإتحاد السوفیاتي المنهار والذي جلب لروسیا مكانة إقتصادیة ضعیفة جدا 

من جدید، وذلك عن طریق جذب الإستثماراتورؤوس مما دفعها للتفكیر في فیإستعادة توازنها الإقتصادي

.في العدید من نشاطات السیاسة الخارجیة اندمجتمع الدول لذلك اقتصادیةالأموال وإقامة علاقات 

الأهداف الإقتصادیة: المطلب الثالث 

قبل الحدیث عن أهم الأهداف الإقتصادیة التي سعت روسیا إلى تحقیقها،فلابد من الحدیث عن ما یسمى 

ورثت روسیا تركت إقتصادیة ثقیلة،إذ كان الإقتصاد یعاني من 2000بالتحولات الإقتصادیة ففي سنة 

وعجز الحكومة ملیار دولار 200حالات تدهور متعددة بسبب تفاقم الدیون والتي وصلت إلى أكثر من 

واعیدها ،وإنتشار الفقر وإرتفاع معدل البطالة إلى أكثر من معن تسدید رواتب الموظفین والجنود في

بالمئة من  50عشرین ملیونا،مع تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وذلك بعد توقف الإنتاج في 

یة إلى جانب تفشي الفساد المؤسسات الصناعیة منها الصناعات الثقیلة ،كما إختفتالإحتیاطات الذهب

والرشوة وسیطرة عصابات المافیا على جمیع میادین النشاط الإقتصادي والمالي وإنتشار الجریمة وإنفلات 

الأمن ،وكان لكل ذلك إنعكاسات على تراجع دور روسیا في الإقتصاد العالمي حیث إنشغلت بمشاكلها 

ولیة ومن هنا كان لابد من خلق إقتصاد جدید الداخلیة وتخلت عن دورها في العدید من القضایا الد

.1لروسیا

حقق 2001ونتیجة لذلك فقد نما الإقتصاد الروسي نموا كبیرا و إنتعش النشاط الإقتصادي ففي نهایة

هذا الإقتصاد أفضل آداءله ،كما زاد التحسن في مناخ الإستثمار وتدفق رؤوس الأموال الأجنبیة وإنتعش 

كما ظهر فائض الموازنة العامة للدولة والمیزان التجاري . اع المحروقاتسوق الأسهم وخاصة قط

وإرتفاعإحتیاطي البنك المركزي من الذهب والعملات الصعبة ،ومن هنا تمكنت روسیا من تسدید دیونها 

.2وتقلیل الإعتماد على صندوق النقد الدولي 

ن الروسیة حیث یمثل التحدي الأول الذي ومن هنا یمكن القول أن للإقتصاد مكانة بارزة في وثیقة الأم

یواجه روسیا ،والكابح الأساسي لتطلعاتها الإستراتیجیة فلا یمكن تجاهل ما ورثه الإتحاد السوفیاتي من 

.نفس المرجع 1
مركز الذراسات الوحدة : بیروت(الإمارة لمامصر ،الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب البارد وإنعكاساتها على المنطقة العربیة 2

،)2009العربیة الطبعة الولى، 
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أزمات إقتصادیة كبیرة منذ الحقبة الروسیة،وكان أحد أهم الأسباب التي ساهمت في زعزعة وتردي مكانة 

.1راتیجیة الدولیةروسیا  على صعید العلاقات الإست

ولقد إعتمد بوتین على سیاسة إعتمدت على دعم السلطة المركزیة للدولة وعلى تشدید قبضتها عللى 

مؤسساتها الإقتصادیة وقدراتها الإستراتیجیة،وتحكم الدولة في ثرواتها من النفط والغاز تزامنا هذا مع 

قتصاد الروسي وبلغت معدلات النمو في الإقتصاد إرتفاع أسعار النفط العالمیة ،مما أدى إلى إزدهارالإ

وأصبح الإقتصاد الروسي یحتل المرتبة التاسعة في . 2بالمئة من من صندوق النقد الدولي7الروسي إلى

. العالم وفقا لتقاریر صندوق النقد الدولي

یشة لدى كما عمدت روسیا على تسدید جمیع دیونها الخارجیة ،وأدى ذلك إلى إرتفاع مستوى المع

الشعب الروسي بشكل ملموس وهذا كان وراء الشعبیة الكبیرة التي حظي بها الرئیس بوتین من كافة 

طبقات المجتمع الروسي ،كما كان بوتین دائم الحرص على توجیه إهتمامه لدعم الجیش وتطویر قدراته 

.3الإستراتیجیة والصاروخیة والقدرات البحریة 

مین الظروف المناسبة للتطور الإقتصادي ومن هنا كان تحقیق هذا التطور فقد كان دائم السعي إلى تأ

أحد أهم الأهداف التي سعى إلى الوصول إلیها ،وتعد الصناعة العسكریة في مقدمة الصناعات التي 

تحتاج إلى إستثمارات كبیرة، بهدف لتحقیق هدفي إمداد القوات المسلحة بإحتیاجاتها والتصدیر كمورد مهم 

رد العملة الأجنبیة الضروریة لأعراض الإستثمار ،إذ تسعى روسیا عبر مبیعات الأسلحة إلى من موا

الخارج بصورة رسمیة وبیع مفاعلات الطاقة النوویة،بغرض جني العملة الصعبة والحفاظ على قدراتها 

.4الصناعیة والبحثیة وبالنتیجة تأكید نفوذها وهیبتها 

ثم إنه یمكننا القول أن وضع الإقتصاد كهدف من أهداف الإستراتیجیة الروسیة لایتم بمعزل عن دراسة 

،فعلى الرغم من أن روسیا تحرص جیة كقضیة المدیونیة مثلاقضیة العلاقات الإقتصادیة الروسیة الخار 

،المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا الإتحادیة وتأثیرها على سیاستها تجاه منطقة الخلیج العربي في الإمارة لمامصر1

،)2005مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ،:أبو ظبي (1990 2003 الفترة 
.112،)1985سات والنشر، الموسوعة العربیة للدرا:بیروت ( الأیوبي الهیثم،الموسوعة العسكریة الجزء الأول2
.17،)2001دار الهدى للثقافة والنشر، :دمشق ( الجنابي هیثم،روسیا نهایة الثورة3
دار وائل للطباعة والنشر، :عمان(الحسیني فلاح حسن، الإدارة الإستراتیجیة مفاهیمها مداخلها عملیاتها المعاصرة 4

2000(،
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وقت تسعى إلى إعادة تفعیل على الحفاظ على طبیعة علاقتها الطیبة مع الدول الغربیة،إلا أنها في نفس ال

علاقتها الإقتصادیة التي كانت سائدة في فترة الإتحاد السوفیاتي ،والعدید من دول الجنوب وأیضا سعیها 

إلى إقامة علاقات مع الدول التي كانت ترفض إقامة علاقات من الإتحاد السوفیاتي بسبب توجهه 

لبلدان الأخرى ستعود علیها بفوائد عدیدة أهمها الأدیولوجي،حیث تدرك روسیا أن علاقاتها الطیبة مع ا

جلب الإستثمارات ورؤوس الأموال،والحصول على المساعدات الإقتصادیة،وتنشیط علاقات روسیا :

.1الإقتصادیة والتجاریة،وزیادة الصادرات من السلع والخدمات،وزیادة الصادرات من الأسلحة 

اء على التطور الإقتصادي من أهم العوامل التي یجب ومن هنا فإنه یمكن الجزم بأن الحفاظ والإبق

الحفاظ علیها لعدم زعزعة مكانة روسیا العالمیة ،فالحفاظ على التقدم الإقتصادي من أهم أهداف 

الإستراتیجیة الروسیة الجدیدة فلا یمكن أن تكون لروسیا مكانة عالمیة، ووضعها الداخلي یعتریه التردي 

ف التي سعى بوتین إلى تحقیقها، وهذا التطور الإقتصادي لع عدة أضلاع وهذا كان في مقدمة الأهدا

مهمة یقوم علیها التطور الإقتصادي  في روسیا وهي القطاع النفطي بشقیه النفط والغاز حیث أن روسیا 

.2عضو مهم في منظمة الأوبیك وتعد من أكبر مصدري النفط والغاز 

.55،الحرب البارد وإنعكاساتھا على المنطقة العربیةوسیة بعد مصر ،الإستراتیجیة الرالإمارة لما1
)1985المكتبة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،:بیروت (عبد الحي ولید ،النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة 2
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وسائل الإستراتیجیة الروسیة: المبحث الثاني 

لقد تعددت الوسائل التي تستخدمها روسیا الاتحادیة ،ولكنها حتى وإن تعددت یبقىهدفها واحد وهو تحقیق 

العسكریة والسیاسیة  أكبر قدر من الأهداف المرجوة ومن هنا سنحاول تعداد أهم الوسائل بما فیها 

.والإقتصادیة 

الوسائل العسكریة:المطلب الأول

:ویمكن أن نلخصها فیما یلي 

:تطویر الصناعات العسكریة : أولا 

فقلد كانت الصناعات العسكریة في الإتحاد السوفیاتي السابق مصدرا مهما للعملة،وذلك من خلال 

، 1تصدیر السلاح بصورة كبیرة إلى الخارج ،وهذه من أكبر المسائل أهمیة لدى روسیا لزیادة وارداتها منها 

بر قدر من الفوائد ،وذلك بالإضافة إلى أن مسألة تطویر السلاح تعد من ضمن مساعي روسیا لتحقیق أك

ل من خلال الإرتقاء بالقدرات العسكریة الروسیة وزیادة قدراتها التنافسیة في سوق السلاح،وذلك من خلا

،أو عملیة تحدیث المعدات والذي یوفر لروسیا السیولة المالیة الدخل الذي تحرزه من الصادرات

.2والتكنولوجیا اللازمة لتطویر أسلحتها القدیمة

:نشر قوات روسیا خارج الحدود:ثانیا

مجموعة من التعدیلات والتي 2009من شهر أكتوبر لعام 23لقد أقر مجلس الدوما الروسي في 

تمس قانون الدفاع ،والتي بموجبها یمكن لتشكیلات من القوات المسلحة الروسیة أن تنشط عملیا خارج 

ریة لروسیا الإتحادیة  وغیرها من القوات حدود روسیا من أجل ردع أي هجوم على التشكیلات العسك

المرابطة خارج روسیا ،وكذلك بهدف تقدیم أیهجوم عسكري لأي دولة طلبت طلبا بذلك إلى روسیا ،أو 

بناءا على قرار صادر من مجلس الأمن الدولي وغیره من منظمات الأمن الجماعي ولحمایة مواطني 

.3روسیا الإتحادیة الموجودون خارجها

.32،)1998مركزالإمرات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة :أبوظبي(إیران وأمن الخلیج في القرن الحادي والعشرون ،حرین 1

.   16نردین حسن المیمي ،الستراتیجیة الروسیة في ظل نظام حادي القطبیة ، 2
.نفس المرجع3
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:إستخدام السلاح النووي :ثالثا 

وهو یشكل أبرز الوسائل العسكریة التي تمتلكها روسیا الإتحادیة وهي التي من شأنها أن تحقق لها 

القوة والسیطرة ضمن المیزان الدولي ،ولطالما هددت روسیا بإستخدامها للسلاح النووي عند الضرورة 

دام السلاح النووي في حالة والعقیدة الروسیة الحالیة تجیز للقوات الروسیة إستخ.حمایة لنفسها وحلفائها 

.1وجود تهدید مباشر لروسیا

وتبقى دائما هناك إحتمالیةإستخدام السلاح النووي وفقا لظروف الموقف ونوایا العدو المحتملة ،فالعقیدة 

العسكریة السوفیاتیة كانت تنظر إلى أن إستخدام السلاح النووي لن یكون إلا ردا على ضربة نوویة 

الإتحاد السوفیاتي والصین فقط هما الدولتین الوحیدتین  اللتین أعلنتا إلتزامهما بمبدأ معادیة فقط ،وكان

ویمكن القول بأن العقیدة العسكریة الروسیة یحكمها مبدأ الردع .عدم المبادرة بإستخدام السلاح النووي

ي ،وتطویر برامجها النووي الدفاعي ،على عكس العقیدة  العسكریة الأمریكیة فیحكمها مبدأ الردع الهجوم

.2الصاروخیة وإستغلال الفضاء لیكون لدیها قدرات واسعة للضربة النوویة الأولى

وقد سبق وأن إقترحت روسیا ومن قبلها الإتحاد السوفیاتي توقیع معاهدة تحظر المبادرة بإستخدام السلاح 

تحدة والدول العربیة رفضت المقترح النووي في الربة الأولى  من طرف القوى المالكة له إلا أن الولایات الم
3.

:تحدیث القوة العسكریة :رابعا 

بعد إقامة الولایات المتحدة الأمریكیة خططا دفاعیة في أوروبا الشرقیة وتوسیع نفوذ حلف الشمال 

الأطلسي ،سادت أجواء من القلق ،لذلك فروسیا قد خطت خطوات جادة نحو تحدیث أسلحة جیشها ،وذلك 

بدء في تطویر القوات الروسیة ،حیث أمر الرئیس الروسي من حلال ال

دیمتري میدفیدیف المؤسسة العسكریة في بلاده بإطلاق عملیات واسعة لإعادة تسلیح الجیش والأسطول 

الروسي ،والتركیز على تعزیز القوات النوویة الروسیة لمواجهة الأخطار المحتملة وهذه العملیة بدأت في 

2010 2020نصوص العقیدة العسكریة الروسیة 1
.181):2010(192مجلة السیاسة الدولیة  العدد "قراءة سیاسیة في العقیدة الروسیة "یخ ،نورهان الش2
.193نفس المرجع ،3
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مشیرا إلى أن موسكو قد نجحت في التزود بتشكیلات أسلحة وتقنیات عسكریة جدیدة وشدد على 2011

.1ن مهمة تزوید الجیش بأسلحة جدیدة تدخل ضمن أولویات روسیا 

:المساومات السیاسیة :خامسا 

ة الأمریكیة یمكن القول أن رغبة روسیا الشدیدة في الإنفصال من المواقف التي تتبناها الولایات المتحد

جاء مصحوبا بالإحباط الشدید الذي أصاب السیاسة الروسیة تجاه الغرب،وذلك بسبب الدعم الإقتصادي 

الهزیل الذي حصلت علیه روسیا من الغرب،والذي لم یتوافق مع الحد الأدنى مما كانت تتطلع إلیه روسیا 

جد سبیلا إلا تنمیة علاقات التعاون ،مما دعاها إلى البحث عن مصادر وسبل جدیدة  للدخل القومي فلم ت

.2مع الدول الأخرى

ثم إن العدید من التوجهات السیاسیة تعتبر شكلا من المناورات السیاسیة هدفها الضغط على الولایات 

المتحدة الأمریكیة بشكل خاص والدول العربیة بشكل عام ،من أجل الحصول منها على أعلى نسبة من 

لسیاسیة والإقتصادیة والتجاریة،وذلك عن طریق فتح مجالات جدیدة للعلاقات مع التجاوب مع مطالبها ا

الدول الرافضة والمناهضة على سیاسة الولایاتالمتحدة الأمریكیة للضغط على الولایات المتحدة الأمریكیة 

.3وحلفائها لتقدیم أكبر قدر من المساعدات الإقتصادیة والمالیة 

ب بین روسیا والدول التي ذات السیاسات المضادة لسیاسات الولایات المتحدة ومن هنا یمكن إعتبار التقار 

الأمریكیة،یندرج ضمن مساعي روسیا المذكورة،أي أن هذا التقارب لیس مقصودا لذاته فقط بل له أهداف 

أخرى بل هو وسیلة للضغط على الولایات المتحدة الأمریكیة وهي وسیلة نجحت بها روسیا إلى حد كبیر 
4.

:بیع الأسلحة والقیام بالتدریبات :سادسا 

brannon 2009 2421

مركز الدراسات :لما مضر الأمارة ،الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربیة بیروت2

2009 243الوحدة العربیة ط الأولى 
لمى مضر الأمارة ،المتغیراتالداحلیة والخارجیة في روسیا الإتحادیة وتأثیرها على سیاستها تجاه منطقة الخلیج العربي في 3

2005 142مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة :أبو ظبي19902003الفترة 
بیت الحكمة للإعلام والنشر والتوزیع :القاهرة(اهج الإقترابات المفاهیم المن:شلبي محمد،المنهجیة في التحلیل السیاسي 4

،2009(،261.
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لقد شكلت الصناعة العسكریة في الإتحاد السوفیاتي السابق مصدرا للعملة الصعبة عبر تصدیر السلاح 

بصورة كبیرة إلى الخارج ،وتعد هذه المسألة الآن أكثر أهمیة بالنسبة إلى روسیا في مقدمة تبریر إصرارها 

الجنوب،حیث حاجتها الشدیدة إلى العملات الصعبة وزیادة وارداتها على التعاون مع بعض دول عالم

منها ،فضلا عن تأمین فرص عمل لعشرات الآلاف من الخبراء والمختصین الروس وهو أمر سیظهر عنه 

عملة أجنبیة یمكن الإعتماد علیها في تحدیث القاعدة الصناعیة الحربیة الروسیة ،وتغطیة جزء من 

.دفاع في مجال تورید الأسلحة إلى القوات المسلحة الروسیة إستثمارات وزارة ال

كما یعتمد إنتاج الأسلحة الروسیة بشكل كبیر على الصادرات والتي شكلت المصدر الرئیسي لعائدات 

. 1صناعة الأسلحة الروسیة،وذلك نظرا إلى تدني مستوى الطلبات الحكومیة وخاصة في التسعینات 

بوتین أن صادرات الأسلحة هي المصدر الرئیسي لصناعة الأسلحة الروسیة كما ولقد أعلن الرئیس 

ملیارات 3أشاد بثمار تعاون روسیا مع عدد من الدول في میدان التقنیات  العسكریة والتي بلغت عائداته 

وحده لتحتل روسیا بذلك المرتبة الرابعة بین مصدري الأسلحة بعد 2000ملیون دولار خلال عام 68و

.لولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا ا

مشروعا إضافیا لإنتاج الأسلحة مع الحق في صیانة القطع 50أعلن مبادرة لمنح 2002وفي عام 

.2وبیعها بشكل  مستقل في السوق الدولیة 

.نفس المرجع1
.نفس المرجع2
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الوسائل الإقتصادیة: المطلب الثاني 

:الطاقة -

یعتبر قطاع الطاقة دعامة أساسیة للأمن القومي الروسي بمفهومه الشامل،وأداة تأثیر مهمة من أدوات 

السیاسیة الخارجیة الروسیة ،بإعتبارها تلعب دورا محوریا في سوق النفط والطاقة العالمیة ،ویضم قطاع 

ن أغنى دول العالم من حیث ،كما تعد روسیا و یعي والفحمالطاقة في روسیا كلا من النفط والغاز الطب

مصادر الطاقة،بإمتلاكها سابع أكبر إحتیاطي نفطي في العالم بعد دول الخلیج وفانزویلا حیث قدر 

الأمر الذي مكنها من إحتلال المرتبة الثانیة كأكبر .1ملیار برمیل 6إحتیاطها من الزیت الخام بحوالي 

من النفط ،كما أنها أكبر دول اعالم من حیث منتج ومصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربیة 

بالمئة من الإحتیاطي العالمي كما تنتج روسیا 27إحتیاطات الغاز الطبیعي ،حیث قدر إحتیاطها بنحو 

ملیون طن من الفحم مستویا توجه أساسا للإستهلاك المحلي ،لاسیما في مجال الصناعة 400حوالي 
ما یزید على نصف الصادرات الروسیة ،كما ) غاز الطبیعي النفط وال(وتمثل صادرات قطاع الطاقة .2

.3بالمئة من حصیلة روسیا من العملة الصعبة60عائداته بأكثر من 

ونظرا لأهمیة قطاع الطاقة وحیویته ودوره في الإقتصاد الوطني الروسي ،فلقد حرصت الحكومة الروسیة 

،على إحتكار مقدرات هذا القطاع إلى إقتصاد السوقوفیاتي والتحول في فترة ما بعد إنهیار الإتحاد الس

:والتحكم في أسعاره ،ومن هنا ساد التخوف من أمرین

إنخفض حجم حیث _ولو مرحلیا _أن تؤثر عملیة الخصخصة في حجم الإنتاج من الطاقة :أولهما

نشوء الإتحاد الروسي ،المستخرج من النفط إنخفاضا حادا في بدایة

دار الكتاب الجدید المتحدة :بیروت(مستقبل روسیا الجیوبولیتیكي :ألكسندر دوغین ،تر ،عماد حاتم ،أسس الجیوبولیتیكیا 1

،2004(،366.
.63):2006(164مجلة السیاسة الدولیة العدد "روسیا والإتحاد الأوروبي صراع الطاقة والمكانة " نورهان الشیخ ،2

3longzoth 2006 202
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العادي سوق المحلیة،ومدى قدرة المواطن صخصة قطاع النفط في أسعار الطاقة في الهو تأثیر خ:ثانیهما

إلا أن هذا التخوف لم یوقف الحكومة عن عزمها على خصخصة .1على شراء إحتیاجاته من هذه الطاقة 

.قطاع الطاقة ورفع أسعاره

عادة مكانتها كقوة كبرى أعلن أن روسیا لا یمكنها إست2000وعقب تولي الرئیس بوتین السلطة عام 

والحفاظ على إستقلالیتها وقرارها الداخلي والخارجي ما دامت معتمدة على ما تتلقاه من مساعدات خارجیة 

،وأن روسیا دولة غنیة بالموارد ویمكنها تجاوز أزمتها الإقتصادیةإعتمادا على مواردها الذاتیة ،وعلى 

دیة كبرى من المنظور النفطي ،وإكتسابها تأثیرا واسع صعید آخر أدى ذلك إلى بروز روسیا كقوة إقتصا

ده لتحل محل الشرق ،لاسیما مع تأكید الرئیس بوتین إستعداد بلا2النطاق في سوق النفط وأسعاره العالمیة 

امل كان لها تأثیرها المباشر رئیسي للنفط لأوروبا والولایات المتحدة ذاتها ،كل هذه العو الأوسط كمصدر

مجموعة لصناعیة الكبرى لتتحول بذلك إلى العضویة الكاملة لروسیا في مجموعة الدول السبع اقبول في 

.2002الثماني في حزیران 

:الغاز -

،إنطلق المشروع الروسي الضخم لتصدیر النفط الخام من شرق 2010في الأول من كانون الثاني عام 

أنابیب والسكك الحدیدیة والسفن ،لقد بدأ سیبیریا إلى منطقتي آسیا والمحیط الهادي عن طریق خطوط 

النفط الخام الروسي یتحرك على متن الناقلات وأن لم یكتمل هذا المشروع بعد،وطبقا لما یخططه هذا 

50 ملیون طن سنویا بید أنه  سیصبح 15المشروع فإن حجم التصدیر في الوقت الحاضر یقدر ب 

.ملیون طن في المرحلة النهائیة

وقعت روسیا إتفاقیة لبناء خطط أنابیب یعبر البحر الأسود،مع ثلاث من كبرى 2011م وفي أیلول عا

الشركات الأوروبیة في إطار إستراتیجیة الكرملین الحالیة لتوسیع مسارات التصدیر بإتجاهالغرب ،وتجنب 

ومن مخططات مشروع ساوث ستریم بناء خط أنابیب بطول .3المرور عبر الأراضي الأوكرانیة 

یلومتر یربط بین درهویفا المطل على البحر الأسود بمدینة فارنا البلغاریة وتم تقدیر الطاقة القصوى ك900

.64روسیا والإتحاد الأوروبي صراع الطاقة والمكانة ،" نورهان الشیخ ،1
2huss 2010

.نفس المرجع3
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بالمئة من إجمالي الإستهلاك الحال 10ملیار متر مكعب في السنة وحوالي63لخط الأنابیب عند 

.للإتحاد الأوروبي 

وطالما أن مسؤولو غاریروم مسار نقل الغاز الطبیعي تحت سطح البحر الأسود بإعتباره وسیلة لتفادي 

وكانت شحنات الغاز الطبیعي الروسي .أي تدخل أوكراني محتمل بشأن شحنات الغاز الروسي غلى أوروبا

الغاز الطبیعي نزاعات بین غاریروم وأوكرانیا بشأن تسعیر بسبب2006 2009شهدت توقف في عامي 

.بالمئة من إجمالي الغاز الطبیعي عبر أنابیب تمر على أوكرانیا 80ویتم ححالیا نقل حولي 

فخطوط أنابیب الطاقة تتمتع بأهمیة كبرى ولكل من الاإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة 

في روسیا والشرق الأوسط وفي والذین بدورهم یفضلون تقلیل إعتمادهم على مصادر الطاقة الموجودة 

المقابل تعمل موسكو جاهدة علمن أجل جمایة مصادر دخل الطاقة التي تشكل ثلثي صادرات البلد ،من 

بالمئة من المیزانیة 40إلى 30 خلال بیع الغاز الطبیعي والنفط والأهم من ذلك تخصیص روسیا نسبة

خطوط الأنابیب في المنطقة المحادیة أو الغربیة وفي الصراع على . العامة في مجالات الأمن والدفاع 

نجد أن إستبعاد الصین خاج الدائرة لیس منطقیا ،فالصین بدورها حصلت على حصتها من مشاریع 

الطاقة الموجودة في منطقة بحر قزوین ،ومثال ذلك الإتفاقیة الموقعة بین الصین وتركمانستان في عام 

،وذلك من أجل 2009والمتوقع الإنتهاء منها عام 2006ام الموقعة بین الصین وتركمانستان في ع

ملیار مكعب من الغاز الطبیعي 30تركمانستان ووالذي سوف ینقل سنویا _إنشاء خط أنابیب الصین

.1عاما30لمدة 

ومن خلال التحلیل الأخیر نلاحظ وجود لاعبین كثر في لعبة الأمن والغاز،فقواعد اللعبة الآن توجب 

نتیجة للصراع في على مختلف اللاعبین بأن یلعبو تحت مظلة موازین القوى الجدیدة والتي نشأت

یفكرون أو المحادیةفي المنطقة القریبةوكنتیجة طبیعیة لهذا الموقف أصبح الزعماء السیاسیون . جورجیا

للتحرك الروسي،حتى الذین لهم نفس المواقف المعارضةبإتباع كل ما لا یشكل خطرا على سلطاتهم حتى

.صوب الصین والشرق ولیس إلى الغرب بسیطة فإنهم سوف یتجهون بعیوبهم وإن كانت هذه المعارضة 

2008أوغلو 1
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الوسائل السیاسیة:المطلب الثالث 

الحث على اللجوء إلى الأمم المتحدة لحل الأزمات الدولیة :أولا 

في تؤكد روسیا دائما على ضرورة اللجوء إلى الأمم المتحدة للتوسط في حل أي أزمة تحدث

،بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك وضرورة أن یكون حل الأزمات من خلال الجهود الجماعیة دون العالم

ة أخرى ،ومن أجل تحقیق ذلك تسعى روسیا الإتحادیة إلى تفعیل دور الأمم إستثار لدور دولة على دول

المتحدة فقد كان یلتسین یؤمن بفكرة الجهود الجماعیة لنزع فتیل النزاعات في مناطق العالم ،ویستند منطقه 

برى في ذلك على أن تؤدي النزاعات المحلیة أو الإقلیمیة إلى حدوث مواجهة أو خلق توتر بین القوى الك
1.

الدولیة ،ویظهر م المتحدة دورا فاعلا في الساحة فهو بإستمرار یعید التشدید على ضرورة إعطاء الأم

المتحدة دورا أكثر فاعلیة في دة على إعطاء الأمین العام للأممدعما كبیرا لإجماع واسع في الأمم المتح

كما أكد بوتین أنه .2ضل للمفاوضاتأفالمنظمات الإقلیمیة لتهیئة بیئة حل الخلافات ،والتعاون مع 

ینبغي للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرین أن یعتمد على الآلیات الخاصة بالحل الجماعي "

یة إستخدام وسائل القوة متجاوزین الآلیة الشرعیة الدول،وعلى أولویة القانون الدولي،إنللمشكلات الرئیسیة 

المركز الرئیسي ون الدولي والنظام ،فینبغي أن تبقى الأمم المتحدة القان،سیؤدي إلى تخریب أسس"الراهنة

یة تقاوم بحزم المحاولات الدولیة في القرن الحادي والعشرون،وستبقى روسیا الإتحادلتنظیم العلاقات 

الأمم وأكد بوتین أن ترصین . 3إلى تقلیل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الشؤون الدولیة الهادفة

:ة في العالم یتطلب ما یأتي المتحد

التنفیذ الحازم للمبادئ الأساسیة الواردة في میثاق الأمم المتحدة،ومنها حمایة موقع الدول الدائمة -

.العضویة في مجلس الأمن

إصلاح عقلاني لمنظمة الأمم المتحدة یهدف إلى تطویر آلیات الفعل السریع للأحداث -

.لتسویة الأزمات والنزاعات الدولیة،ویضمن ذلك تعزیز إمكاناتها 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة :أبوظبي(والشرق الأوسط خلال التسعینات ملفین جودمان ،موسكو 1

،1996(،47.
.48نفس المرجع ،2
.1254نفس المرجع ،3



المتغيرات_الوسائل _هداف الإستراتيجة الروسية الأ:الفصل الثاني 

51

العمل على تفعیل كفاءة مجلس الأمن ،الذي یتحمل المسؤولیة الرئیسیة لإدامة السلم والأمن في -

.العالم وإعطائه تمثیلا أوسع 

،عندما قام بزیارة كل من فرنسا ألمانیا لتشكیل جبهة سیرغي إیفانوفولقد صرح وزیر الدفاع الروسي 

إن موسكو ستساند خطة فرنسیة ألمانیة تحاول تجنب الحرب في :"عراق،بقوله معارضة للحرب ضد ال

،وأكد أنه "على مجلس الأمن الدولي عن الأسلحة إذا عرضت هذه الخطة العراق ،عبر تعزیز التفتیش

إجتماع مجلس الأمن في الرابع عشر من شهر آیار إلى رأي مفتشي الأمم المتحدة في یتعین الإستماع

زاد عدد مشیرا إلى أنه إذا .1سیحتاجون إلى مزید من الوقت أو لا المعرفة ما إذا كانو 2003لسنة 

فریقا من الخبراء الروس یمكن أن یتوجه إلى العراق للتفتیش عن الأسلحة المفتشین الدولیین،فإن 

بقبول ویمكن أن تعرض روسیا تقدیم طائرات إستطلاع ،أي إقبالهم على المشاركة منوط كما المحظورة،

.تفویض من الأمم المتحدة حصرا 

إعادة بناء ح الأمم المتحدة الدور الأهم في وبعد الحرب الأمریكیة على العراق ،دعا بوتین إلى من

أن القانون الدولي انبنى أن مستقبل الأمم المتحدة،وأوضح العراق ،وجدد الدعوة إلى مزید من التداول بش

العالمیة،معتبرا أن تناقضات داخلیة حتى مع الخبرة المأساویة للحروبمحجرا على حجر وعاملا بعد عا

نزاعات،مؤكدا أن النظام الحالي للقانون الدولي في في الوقت نفسه بما یهدد بإندلاعلهذا القانون ظهرت 

.2لأنه لا توجد منظمة أخرى تحل محله ن لا یدمر أمم المتحدة أن یتطور و الأ

أن لجوء روسیا إلى الأمم المتحدة وسیلة لتجاوز سلبیة تراجع دورها ومن هنا یمكن القول 

الدولي،وللإستفادة من عضویتها الدائمة في مجلس الأمن بهدف صون مصالحها والدفاع عنها،ویجدر 

بالذكر أن التلویح بالعضویة الدائمة وما تمخض عنه من قدرة روسیا الإتحادیة على إجهاض أي میل 

ى توظیف المكانة نفسها مكافئا لسعي الإتحاد السوفیاتي السابق إلرادبالقرار ،یعدأمریكي إلى الإستف

ان الإتحاد السوفیاتي یتمتع والمكانة الدولیتین اللتین كأي توظیف الفیتو المسند بالهیبة بإتجاهها الإیجابي ،

مركز دراسات :الأمارات(لمى مضر الأمارة،الأستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربیة 1

.237،)الوحدة العربیة ،
http://arabic/enn/ com>:بوتین حرب العراق لم تحقق هدفها 2



المتغيرات_الوسائل _هداف الإستراتيجة الروسية الأ:الفصل الثاني 

52

ید مزیدا من ة ،لأنها لا تر فعلى ما یبدو تحاول روسیا الإتحادیة إیجاد لعبة توازن مع الولایات المتحد.بهما

. 1البلدینتأزیم العلاقات بین 

:التوسط في حل الأزمات الدولیة :ثانیا 

:لطالما عملت الإستراتیجیة الروسیة على عدة إتجاهات في هذا المجال ،مثل 

الحیلولة دون نشوب أي صراعات في مناطق العالم الساخنة ،والتصدي لأي عدوان من جانب -

.على دولة أخرى _حتى وإن كانت حلیفة روسیا_أي دولة  

.الحیلولة دون تفاقم الصراعات القائمة ،وحلها بالطرق السلمیة ودونما اللجوء إلى القوة العسكریة -

.لمحافظة على الوضع الإقلیمي القائم ومحاولة عدم الإخلال به ا-

الدمار الشامل ،والعمل من تأیید المبادرات الخاصة بجعل مناطق العالم مناطق خالیة من أسلحة-

أن روسیا :أجل تحقیق ذلك ،وهذا ما أكده وزیر الخارجیة الروسي آناذاك بریماكوف،حیث أعلن

الإتحادیة تطالب دول العالم بالإمتناع عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل وبالعمل من أجل إقامة 

الدمار الشامل ووسائل وذكر بوتین أن مشكلة أنتشار أسلحة.منطقة خالیة من هذه الأسلحة 

.2إیصالها تتطلب معالجة جدیة 

،حیث إتسم سیا والولایات المتحدة الأمریكیةومن هنا ومن هذا المنطلق تصاعدت المنافسة بین رو 

التحرك الروسي بالتمیز المتزاید في محاولة تحدي القرارات الأمریكیة لإنهاء الأزمات التي إندلعت منذ 

،كان التحرك الروسي یحاول التخفیف من ى الأزمات التي إندلعت في العالماردة ،ففي شتنهایة الحرب الب

صرامة القرارات التي تصدرها الولایات المتحدة الأمریكیة من منطلق قوة القطب الواحد الذي بقى على 

لم یخل هذا ذلك الوسط التي تتوافق أكثر مع تطبیق التسویات السلمیة ،ك،ویقترح الحلول الساحة الدولیة

لة روسیا إستعادة نفوذها في بعض إنتقادات إلى السیاسات الأمریكیة ،وذلك في محاو التحرك من توجیه 

،ضمن إطار یدیة معها لأوقات طویلة من الزمنالمناطق والدول التي كانت تحافظ بعلاقات صداقة تقل

.نفس المرجع 1
.238لمى مضر الأمارة،الأستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربیة،2
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ا یساعدها على إستعادة محاولتها إستعادة بعض مصداقیتها في الكثیر من مناطق عالم الجنوب،مم

.1الأدوار الخارجي التي كان الإتحاد السوفیاتي السابق یقوم بها خلال فترة الحرب الباردة 

.227السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة التحول الدیمقراطي ،"نبیهة الأصفهاني ،1
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المتغیرات المؤثرة في الإستراتیجیة الروسیة:المبحث الثالث 

النظام السیاسي في إستراتیجیة النظام،ذلك لأن هناك العدید من المتغیرات التي یمكن أن تترك أثرا كبیرا

مكوناته،غیر أن كل من هذه البیئة ارج النظام السیاسي ولا یدخل في یعیش في بیئة یقد بها كل ما هو خ

.والنظام یؤثران في بعضهما البعض 

المتغیرات الداخلیة:المطلب الأول 

السیاسیة ،فعلى تأثیرها یسهمان في بیان هذه انبإذا إنطلقنا من أن تحدید هذه المتغیرات وكشف جو 

،والمتغیرات الإقتصادیة والمتغیرات المتغیرات الجغرافیة:صعید المتغیرات الداخلیة فیمكن تحدیدها في 

.العسكریة 

المتغیرات الجغرافیة:أولا 

لة بصیرورة إذا ما تم تناول المجال السیاسي لحضارة ما فعادة ما یتم ربطها بالعوامل الكبرى الفاع

الأحداث ومصیرها ،وبالتكوینة التاریخیة المستقرة للأحداث وبالتحولات في المنظومات والعلاقات 

. 1الدولیة،حیث تساعد على إدراك العوامل التي أدت إلى تحقیق بعض الأهداف الإستراتیجیة

بسبب التطور الحاصل وبالرغم من تقلیص أهمیة الموقع الجغرافي في التأثیر في سیاسة الدول،وذلك

في میدان وسائل الإتصال والمواصلات المعاصرة فإنه مازال یحتفظ بأهمیة نسبیة في الوقت الحاضر 

،فهو مازال یؤثر في أفعال النخبة الحاكمة ،وعن كان هذا التأثیر یتوقف على مدى إدراك أهمیة هذا 

: ن رئیسیین هما یالمتغیر وتفسیره لدى صانع القرار،ویعود هذا إلى سبب

أن الواقع الجغرافي للدولة یرتب أحیانا مجموعة من أنماط سلوكیة ثابتة نسبیا،وذلك بفعل تمتع :الأول

.الجغرافیا بالثبات النسبي 

هو دور الواقع الجغرافي في تحدید الوضع الإقتصادي والسكاني والنفسي لإحدى الدول،وإنعكاس :الثاني

أما فیما یخص روسیا فهي تعد من كبرى الدول الوریثة .2الدول الأخرىذلك على نوعیة علاقاتها ب

للإتحاد السوفیاتي من حیث المساحة والسكان ،إذ تضم ثلاثة أرباع أرضیة ونصف سكانه ،وقد كان 

.27):2003(112،مجلة شؤون الأوسط العدد "الجیوبولیتیك الروسي ملامح القوة والضعف"فرح سهیل ،1
لمى مضر الأمارة ،المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا الإتحادیة وتأثیرها على سیاستها تجاه منطقة الخلیج العربي 2

.15،)2005البحوث الإستراتیجیة مركز الإمارات للدراسات و :أبو ظبي (1990 2003في الفترة 
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الإتحاد السوفیاتي یشغل النصف الشرقي من أوروبا والثلث الشمالي من آسیا ،بذلك یمتد من بحر البلطیق 

لى المحیط الهادي في الشرق ،وفي الجهات الغربیة والجنوبیة الغربیة،وكانت تركیا وإیران في الغرب إ

. وأفغانستان تشكل دولا مجاورة له

ولكن بإستقلالالجمهوریات ،التي كانت تحت حكم المركز في موسكو،أصبحت هذه الدول بعیدة عن 

،بموقعها الجغرافي الحالي وبحدودها السیاسیة القائمة روسیا الإتحادیة فهذه الدولة الوارثة بموقعها الجغرافي

،وأصبحت تحول بینها وبین غیرها الدول التي كانت تشكل حدود الإتحاد السوفیاتي 1قد إبتعدت جغرافیا 

. السابق

ورغم التغیر الجغرافي الذي طرأ على مساحةروسیا وحدودها بعد إنهیار الإتحاد السوفیاتي،إلا أنها 

مازالت تعتبر روسیا أكبر دولة في العالم ،فمساحتها تغطي أكثر من تسع مساحة العالم تقریبا ،وهي تمتد 

ثلاث مناطق ،الأولى الجزء لحدود حوالي عشرة آلاف كم من الغرب إلى الشرق،ولهذا یمكن تقسیمها إلى 

ي تمتد شرقا من جبال الأورال الأوروبي من روسیا ویقع الى الغرب من جبال الأورال ،وسیبیریا الت

. 2،وأقصى شرق روسیا بما فیه أقصى الجنوب الشرقي وساحل المحیط الهاديإلى

أیدیولوجیة من الدول ة براطوریة بریة عظمى وزعیمة كتلإن روسیا التي كانت إلى عهد قریب صاحبة إم

بإختصار دولة قومیة تعاني من قد أصبحت التابعة الممتدة حتى قلب أوروبا وبحلر الصین الجنوبي،

،إضافة إلى كونها معرضة للنزاعاتالإستنزافیة غرافیة سهلة إلى العالم الخارجيالمتاعب ،ولا تملك منافذ ج

ولا یبدو آمنا من الناحیة الجیوبولیتیكیة سوى الفضاء والشرقیة ا في الجهات الغربیة،والجنوبیة مع جیرانه

.3الشمالي غیر الآهل،والمتجمد بشكل دائم تقریبا 

حدث للإتحاد یرون بأن التغییر الجغرافي الذي إلا أن الكثیر من المحللین الجغرافیین والسیاسیین ،

وضح أن إنفراط الإتحاد لذي له،فاالسوفیاتي قد أفاد روسیا كثیرا ،إلا أنه رفع عبئا ثقیلا كانت تحم

،مجلة المستقبل العربي العدد "إستراتیجیة روسیا تجاه الوطن العربي بعد الحرب الباردة "لمى مضر الأمارة ،1

362)2009:(149.
2Blank stephen2008 Towards a New Russia Policy PennsylvainiaStrategie Studies Institute

united stated p 101
: عمان(الأولویة الأمریكیة ومتطلباتها الجیوستراتیجیة :سبیغونتوبریجنسكي ،تر ،أمل الشرقي ،رقعة الشطرنج الكبرى 3

.126،) 1999المكتبة الأهلیة للنشر والتوزیع،
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أن إنفراط الإتحاد السوفیاتي قد أراح ئا ثقیلا كانت تحمله ،فالذي وضح السوفیاتي كثیرا ،إذ أنه رفع عب

على معظم الجمهوریات السوفیاتیة ،والیوم نجد إتضح أن روسیا كانت تقوم بالصرف روسیا كثیرا ،إذ 

ابقة من آسیا الوسطى ،وحتى جورجیا التي تقف موقفا السات ضخمة في روسیا من الجمهوریات جالی

. 1عدائیا تجاه روسیا 

ینطوي علیه من أن موقع روسیا موقع قاري بكل ما ومن هنا فإنه یمكن تلخیص المتغیر الجغرافي ب

الروسي،إلا أنه حرم من مزایا رقعة الجغرافیة المحددة للإتحادأسباب القوة والضعف فبالرغم من إتساع ال

المعاناة ذاتها التي عانى منها الإتحاد السوفیاتي ر الدافئة والمواني الجیدة،وهي ستراتیجیة مهمة كالبحاإ

.السابق 

المتغیراتالإقتصادیة:ثانیا 

،ولا تتوقف قدرة لسلوك الخارجي السیاسي لأي دولةتؤدي المتغیرات الإقتصادیة دورا مهما في التأثیر في ا

هذه المتغیرات على مدى توافر الموارد الطبیعیة فحسب،وإنما على مدىتوافر الإمكانات لإستغلال هذه 

قدرة الهیكل : الموارد بالشكل الأمثل ،ویرى بعض المختصین أن فاعلیة هذه المتغیرات تتوقف على مدي 

لوضع الإقتصادي للدولة ومدى إعتماده على الإقتصادي على تلبیة الإحتیاجاتالإقتصادیة للسكان ،وعلى ا

. 2المساعدات الخارجیة 

لقد شكل الإتحاد السوفیاتي  ، ء على الواقع الإقتصادي الروسيومن هنا نحاول تسلیط الضو 

نموذجاللإقتصادالإشتراكي المبني على التوجیه والتخطیط المركزي والتنظیم التعاوني ،وكان الإقتصاد 

نحلال عندا وصل میخائیل غورباتشوف إلى الحكم ،لیعترف بحجم المشكلات الروسي یعاني من الإ

مة الأولویات الإقتصادیة وخطورتها ،ووضع عملیة النهوض بالإقتصاد السوفیاتي وإصلاحه على رأس قائ

،وأكد أن المنهج الجدید في مواجهة المشكلات وعلاجها یختلف تماما عن المناهج في برنامجه السیاسي

غلا أن هذا المنهج الجدید زاد من هذا الإنحلال وساهم في تفكك النظام الفیدرالي لسنة .ة السابقةالسوفیاتی

.208 ،)2001دار المدى للثقافة والنشر ،:دمشق(هیثم الجنابي ،روسیا نهایة الثورة 1
.17لمى مضر الأمارة،المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا ،2
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ونتجت عنه تحولات إقتصادیةكبرى ،وسادالإتجاه نحو إقتصاد السوق والمبادرة الحرة ،وتم تحقیق 1991

.1الإنفتاحالإقتصادي وإعادة هیكلة معظم الصناعات وخصخصة معظم الصناعات فیما بعد

فإذا كانت روسیا هي الوریث لأهم قدرات الإتحاد السوفیاتي بما في ذلك قدراته الإقتصادیة ،فإنها في 

،وهنا تماما یتسم توصیف الغرب امل ضعف القوة العظمى السوفیاتیةهذا المجال قد ورثت أخطر عو 

التقدم الباهر في مجالات للإتحاد السوفیاتي السابق بأنه دولة نامیة بمصداقیة عالیة على الرغم من 

ولقد لجأت روسیا في فترة  الرئیس یلتسن إلى العلاج الإقتصادي لتحقیق . التسلح  والفضاء والتكنوولجیا

الإستقرارالإقتصادي ،تحت ما یسمى العلاج بالصدمة ،حیث قام بإجراءات عدیدة في سبیل تحقیق الهدف 

داخل روسیا،وخفض الإنفاق الحكومي إلى الحد الأدنى تحریر التجارة :المراد،ومن أهم هذه الإجراءات 

،وإنضمت روسیا إلى المؤسسات المالیة والإقتصادیة الدولیة وذلك بهدف تحقیق التعاون الإقتصادي 

ومن الضروري .،إضافة إلى رغبة روسیا فیا الحصول على المساعدات اللازمة لإنجاح عملیة التحول 

:ادیة في روسیا التطرق إلى أهم القطاعات الإقتص

:الصعید الزراعي -

تمثل الفلاحة وتربیة الماشیة والصید البحري ،أهم قطاعات الإقتصاد الروسي ،إلا أن هذه القطاعات 

،فتقلصت الأرض الصالحة للزراعة ،وفقدت في أعقاب تفكك الإتحاد السوفیاتيشهدت تدهورا حادا 

الحاد في الإنتاج الزراعي ،وخلق حوافز لزیادة الإنتاجیة ولمواجهة الهبوط . 2الملایین من رؤوس الماشیة

الزراعیة ،طرحت القیادة الروسیة في زمن یلتسن قانون الإصلاح الزراعي كبدیل لنظام إدارة الأرض  

المعمول بها منذ التأمیم السوفیاتي فمشروع الإصلاح الزراعي المقترح الذي هو جزء من مشروع الإصلاح 

سمح بتملك الأرض لكل من هو مستعد لزراعتها،لكن  ذلك ینتهي عادة بوضع ید الإقتصادي العام ی

الأثریاء على الأرض من دون زراعتها ،وتزداد إحتمالات حدوث ذلكفي روسیا مادام الوضع الإقتصادي 

.بمعدلات التضخم المرتفعة ملائما للحفاظ على الثروة في شكل موجودات ثابتة 

مجلة سیاسات العدد "القیصر بوتین بوتین یترك بصماتع السیاسیة الخارجیة الروسیة "یوسف أیمن طلال،1

163)2007:(178.
.93هیثم الجنابي ،روسیا نهایة الثورة ،2
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:الصعید الصناعي -

الثقیلة في موسكو لإتحاد السوفیاتي،وتعد الصناعاتوهنا أیضا لم ینجو من الظروف التي عانى منها ا

وسانت بطرسبرج وعلى طول نهر الفولجا وفي جبال الأورال،وتقوم بإنتاج الآلات الثقیلة والمعدات 

. نتجات البیتروكیمیائیاتالكهربائیة  ومن أهم هذه الصناعات الألیاف الكیمیائیة والأسمدة المعدنیة وم

وهنا یمكن إجمال المتغیرات الإقتصادیة في روسیا بأنها عملت وفق إقتصاد السوق المفتوح ورفض 

تدخلات الدولة المفرط في الإقتصاد ،كما دعت روسیا مرارا إلى قامة نظام إقتصادي عالمي متعدد 

. یة عن الأزمة الإقتصادیة العالمیةالأقطاب وحملت في اكثر من مناسبة الولایات المتحدة المسؤول

ولا بد ـأن نذكر أن المتغیرات الإقتصادیة في روسیا كانت وما تزال أحد العوامل التي تؤدي إلى دورا في 

رسم الإستراتیجیة الروسیة فكلما وجدت روسیا إقامة علاقات مع دولة كانت سیعود علیها بالفائدة ،تتحفز 

.وتدفع اكثر نحو هذه الدول 

المتغیرات العسكریة: الثاث

على إستخدام كن أن نعرفها لأنها قدرة الدولة تؤدي المتغیرات العسكریة دورا كبیرا في السیاسة الدولیة،یم

أما .تها الخارجیة المصالح لسیاسوذلك بهدف تحقیق القوة العسكریة التي تملكها أو أن تقوم بالتلویح بها،

لعسكري الإستراتیجي لروسیا الإتحادیة هو التراجع عن المواجهة عن أهم ما یمكن ملاحظته عن المجال ا

الإستراتیجیة العالمیة مع الغرب ،فالعقیدة العسكریة الروسیة أصبحت تتبنى أهدافا متواضعة بالقیاس إلى 

. 1العقیدة العسكریة السوفیاتیة التي كانت في عقود الحرب الباردة 

روسیة الحالیة ترى بضرورة تطویر المؤسسات العسكریة الروسیة وجدیر بالذكر أن العقیدة العسكریة ال

،وتطویر الصناعات العسكریة ،كما أنها تسمح بنشر القوات الروسیة خارج الحدود ،إضافة إلى أن العقیدة 

.العسكریة الحالیة تمنح روسیا الحق في إستخدام السلاح النووي لصد أي عدوان ضدها 

.15مضر الأمارة،المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا ،لمى1
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الهیاكل الرسمیة وغیر الرسمیةمتغیرات : الثاني المطلب 

هناك مجموعة من الهیاكل منها الرسمیة وغیر رسمیة التي تتحكم في صیاغة الإستراتیجیة الروسیة وتأثر 

.بها وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال هذا المبحث 

:السلطة التنفیذیة ورئیسها : أولا 

في روسیا هو عبارة عن نظام رئاسي وفقا للدستور الروسي الجدید فإن النظام السیاسي 

جمهوري،ویعتبر فیه رئیس الجمهوریة هو الضامن لتنفیذ الدستور والحفاظ على حریات 

الأفراد،ویتخذ القرارات التي تحافظ على الأراضي الروسیة وأمنها وإستقلالیتها من خلال 

أربع : دة تقدر بالدستور،وینتخب رئیس الدولة من خلال عملیة الإقتراع الحر والمباشر لم

سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط ،وقد قدم هذا الدستور للرئیس صلاحیات إستثنائیة كبیرة 

لیغطي بها ما وقع من عجز على القوى السیاسة المختلفة،و التي مازالت تفقد التأثیر المطلوب 

.1والفاعل في أوساط المجتمع الروسي

الخطوط العریضة ي الداخل والخارج وهو الذي یحدد الدولة فویمثل الرئیس في الدستور الروسي 

وجدیر بالذكر أیضا أن خارجیة وهو الذي یمثل مجلس الأمنومختلف سیاسات الدولة الداخلیة وال

غیر محدودة،حیث یمكنه حل قرار السیاسي النهائي وأن سلطته الرئیس الروسي هو صاحب ال

ولكنه لا یستطیع حل مجلس الشیوخ ب شروط محددة نتخابات جدیدة بموجالدوما والدعوة إلى إ

.2لأي ظرف كان 

):البرلمان بمجلسیه (السلطة التشریعیة  :ثانیا

الرئیس لإقرار من مجلسین لابد من موافقتهما مع یتكون البرلمان 1993وفقا للدستور الروسي لعام 

:ویتكون من مجلسین وهما فیمكن إعتباره أعلى سلطة تمثیلیة وتشریعیة في الدولة ،.القوانین 

جمیع الوحدات شخصا یمثلون 178ویضم في عضویه :)مجلس الفدرالیة (الأعلى المجلس:الأول

التشریعیة والآخر یمثل السلطة على كل وحدة أحدهما یمثل السلطة الإداریة الأساسیة ،یقف ممثلین إثنین 

مذكرة مقدمة لإستكمال شهادة الماستر " (الإستراتیجیة الروسیة الجدیدة في الشرق الأوسط'جعودي كاتبة ،عزوق سلیمة ،1

.30،)2016 2017في العلوم السیاسیة تخصص دراسات متوسطیة ،جامعة مولود معمري،
.31نفس المرجع،2
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،منها حدود الدولة وإستخدام القوات المسلحة بالفدرالیةمجلس كل ما یتعلق التنفیذیة المحلیة ،ویتولى هذا ال

.1الرئیس للأحكام العرفیة وحالة الطوارئ ا ،والقیام بالموافقة على إعلان خارج روسی

الأعضاء فیه بصیغة القوائم شخصا ینتخب جمیع 450ویتكون من ):الدوما(المجلس الأدنى :الثاني 

بالمئة على 7أن یحصل الحزب على ط،كما ینبغي نسبي المختلالإنتخابیة ،مع مزجه بنظام التمثیل ال

بالإقتراع المباشر ،ومدة خدمة الأعضاء فیه هي أربعویجرى الإنتخاب فیه الأقل كي یشارك في المجلس،

. 2التي یقوم بها الرئیس لرئاسة الوزراء ورئاسة البنك المركزي  سنوات وهو المسؤول عن التعیینات

الأحزاب السیاسیة وتأثیرها في إستراتیجیة الدولة :ثالثا

:حزب الوحدة روسیا الموحدة -

وجه روسیا الذي كان یمثل قاد الحزب عند بدایة ظهوره وزیر الدولة للحالات الطارئة سیرغي شویغو،

هذا الحكم،وقد تأسس حربي لبوتین ،عندما كانت في سدة الإنساني في النزاع الشیشاني ،مكملا الوجه ال

،ورغم أن 1999كانون الأول من عام نتخابات التشریعیة التي جرت في الحزب في ثلاثة أشهر من الإ

لیس لدیه برنامج سیاسي واضح فإنه یؤكد ضرورة حفظ القیم والممارسات الإیجابیة المطلوبة وحمایتها 

.لدفع المجتمع الروسي إلى الأمام 

روسیا _السلطة حصل حزب 2008ن كانون الأول عام وفي إنتخابات مجلس الدوما في الثاني م

الدستوریة التي تمكنه من الناخبین وهوما وفر له الأغلبیة بالمئة من أصوات 70على نسبة _ الموحدة

.3تحدید سیاسة روسیا وفق رؤیته 

:الحزب الشیوعي الروسي -

للدولة بما یحمله ومات القوة الشاملة ویسعى إلى إحیاء المكانة والوجود السوفیاتیین القدیمین ،وتعظیم مق

.والإتجاه نحو توازن قوى جدیدلدولیة والنظام العالمي من جدید ذلك من إمكانات إعادة ترتیب العلاقات ا

جامعة (دراسة حالة القضیة الفلسطینیة2000 2008الإستراتیجیة الروسیة تجاه الشرق الأوسط 'عز الدین أبو سمهدانة ،1

.2012 ،)58الأزهر، 
الأمارة ،المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا الإتحادیة وتأثیرها على سیاستها تجاه منظقة الخلیج العربي لمى مرى جریئ2

.77،)1،2003مركز الدراسات والبحوث الإستراتیجیة، ط:الإمارات ( 1990 2003في الفترة 
.41،)1996(27علا سالم،روسیا وإمكانات العودة إلى الشیوعیة نشرة تقدیرات إستراتیجیة العدد 3
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لیست هي یقة مهمة مفادها أن روسیا الیوم ثم إن تصریح زعیم الحزب الشیوعي الروسي یقود إلى حق

ضعفها،ولا شك أن قادة ،وأهم ما یمیز روسیا الحدیثة هو مانینات نفسها التي كانت في السبعینات والث

طریقة تغاضي الدبلوماسیة الروسیة حیال لهذا الواقع الذي عكس نفسه على الكرملین كانوا مدركین جیدا

. 1تعبر عن عقلیة دولة عظمى واثقة من نفسها ي أقل ما یقال عنها إنها لم تكن أزمة العراق الت

:اطي اللیبرالي الحزب الدیمقر -

القومي ،وكان أهم لذي یعد من أبرز قیادات الإتجاهبزعامة فلادمیرجیرنوفسكي،ا1990تأسس في مارس 

تحویل الصناعات الحربیة إلى الصعید الإقتصادي هو وقف عملیة ما تضمنه برنامجه الإنتخابي على

مل الثمن بغض النظر عن أي عاتطیع أن یدفع سیوتشجیع تصدیر السلاح إلى كل من صناعات مدنیة،

.2المساعداتآخر ،مع وقف أي نوع من أنواع 

المتغیرات الخارجیة المؤثرة في الإستراتیجیة الروسیة:المطلب الثالث 

.ویمكن تحلیل هذه المتغیرات على مستویین دولي،وإقلیمي 

:المستوى الدولي :أولا 

وقد كانت النظریة المعلنة للسیاسة الخارجیة السوفیاتیة،الماركسیة اللینینیة ،ففي ضوء تعالیم الماركسیة 

یرتبط مضمون السیاسة الدولیة ،وجوهرها بالنال الطبقي على الصعید العالمي،وكان یلتسن قد حدد قبل 

التحالف مع الثوریین في البلدان :ة مضمون السیاسة الخارجیة للدولة الإشتراكی1917ثروة تشرین الأول 

3المتقدمة ومع كل الشعوب ضد الإمبریالیین من كل شاكلة وطراز ،هذه هي السیاسة الخارجیة للبرولیتاریا

.

1991ولعل أهم معضلة خارجیة واجهت روسیا بعد تفكك الإتحاد السوفیاتي في كانون الأول من سنة 

في ظل حالة الإنهیار الشامل لورثة الإتحاد من ناحیة ،وفي ظل هي كیفیة صیاغة سیاسة خارجیة جدیدة

الولایات المتحدة من ناحیة أخرى ،فقد إنهار الإتحاد السوفیاتي االعالمي الجدید الذي تسیطر علیهالنظام

،الهدف العدد "موسكو تبدأ رحلة العودة إلى المنطقة :خلفیات وأبعاد الموقف الروسي في الخلییج "خلیل جنداوي 1

5)1995(،21.
.27،)1994(116،مجلة السیاسة الدولیة العدد "جیرنوفسكي بین السیاسة الروسیة والدولیة"خالد محمود الكومي،2

3christopher Read 2005 lenin a revoluionqey life NY Rouledgehistoriel biographies p 83
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وتفككت مؤسساته،وأصبح من المتعین بناء أجهزة صنع سیاسة خارجیة جدیدة  ،وصیاغة منظور جدید 

لي الروسي وذلك كله في في ظل الظروف والأزمة العامة التي شهدها المجتمع الروسي للتعاون الدو 

وظهرت قوى دولیة جدیدة في المجتمع تطالب بالتحول نحو .1بسببالتفكك،فقد تراجع الأداء الإقتصادي

. لتحدث حالة شاملة من عدم الإستقرار السیاسي.سیاسات خارجیة جدیدة 

السیاق رأت روسیا سقوط تطبیق الماركسیة،وفي هذا النظام الدولي الجدید هوإن أهم سمة یتمیز بها

المتحدة الأمریكیة هو أمر حتمي سي فیها أن التعاون مع الولایات الإتحادیة من خلال صانعي القرار السیا

م رغبتها المعلنة في الحد من التسلح ،ورغسیا الولایات المتحدة الامریكیة وضروري ،حیث شاطرت رو 

مرحلة ما بعد الإنهیار،إلا أن سیاسات البلدین لیست سیاسات الخارجیة بین البلدین في التقارب في ال

.2متطابقة ولا یمكن أن تكون كذلك 

منذ مجیئ إلا أنها تعززت ورغم أن التحولات في السیاسات الخارجیة بدأت في قترة الرئیس یلتسن،

الروسیة،وقیامه بإصدار دیمتري میدفیدیف إلى الرئاسة صولفلادمیر بوتین إلى الحكم ،وإستمرت مع و 

تنص على إعطاء الأولویة للمبادئ وهي مبادئ عدة للسیاسة الروسیة عرفت بإسم مبادئ میدفیدیف،

الأقطاب ،وعدم سعي روسیا إلى المواجهة مع دول لي ،والسعي إلى بناء عالم متعدد الأساسیة للقانون الدو 

.كانوا كما أنها ستطور الروابط مع الاقالیم الصدیقة ي مواطنیها أینما حمأخرى ،وأن روسیا ست

المستوى الإقلیمي :ثانیا 

إن أهم ما یمكن ملاحظته من خلال المتغیر الإقلیمي بالنسبة إلى روسیا الإتحادیة ،هو فقدان السلطة 

،التي كانت حتى وقت )البلطیق وأوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى (على دول الإتحاد السوفیاتي السابق 

ات الجمهوریات قریب تخضع لسیطرة المركز في موسكو،كما فقدت روسیا قدرتها على إستغلال ثرو 

.49):د س ن (45التحولات الكبرى في السیاسة الخارجیة الروسیة مجلة دراسة شرق أوسطیة العدد "سلیم محمد السید،1

مركز الإمارات للدراسات والبحوث :أبو ظبي (جورج كتن،العلاقات الروسیة العربیة في القرن العشرین وآفاقها 2

.85،)2001،الإستراتیجیة 
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،هذا بالإضافة إلى إنخفاض حلفائها عنها في الوسطى نبعد فقدان السیطرة علیهاالإسلامیة في آسیا 

.1منظومة الدول الإشتراكیة

فقد كان الجانب الآخر من تركة الإتحاد السوفیاتي بالنسبة إلى روسیا الإتحادیة یتعلق بالروابط القائمة 

وفیاتي السابق ،التي تترابط أبنیتها وهیاكلها الإقتصادیةوالإجتماعیة ترابطا بین روسیا ودول الإتحاد الس

: 2كبیرا ،ویمكن تحدید مجموعة من أهداف روسیا في هذه الدول كما یلي 

الحفاظ على صیغة من صیغ التعاون تكفل لروسیا الحصول على المواد الأولیة الزراعیة -

.وإحتكار السوق ذات الطاقة الإستعابیة 

الحفاظ على النفوذ الروسي وتدعیم مكانته في مواجهة الدول الغربیة -

.التحكم في المواقع الإستراتیجیة والمضایق البحریة التي تمكنها من الوصول إلى المیاه الدافئة -

الإستفادة من وضع الجمهوریات بإعتبارها حلقة الوصل بین روسیا والعالم فهي بمنزلة الحزام -

.الجنوب والغرب الذي یحیط من 

للسیاسة الروسیة ،حیث تسعى إلى " الحدیقة الخلفیة"فروسیا ترى بدول الإتحاد السوفیاتي السابق 

ضرورة إعادة دمج إقتصادیات جمهوریات الإتحاد السوفیاتي السابق بالإقتصاد الروسي وإغراقه به وإنشاء 

.3ي السابق قیادة عسكریة مشتركة بین بین جمهوریات الإتحاد السوفیات

.45،مستقبل روسیا الجیوبولیتیكي:ألكسندر دوغین ،تر ،عماد حاتم ،أسس الجیوبولیتیكیا 1
.43في روسیا ،لمى مضر الأمارة المتغیرات الداخلیة والخارجیة 2
.92جورج كتن،العلاقات الروسیة العربیة في القرن العشرین وآفاقها،3
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الإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا: الفصل الثالث 
لقد شكل الموقع الإستراتیجي لإفریقیا على مر تاریخا منها منطقة تجاذب لمختلف القوى الكبرى ،فمنذ 

فترة الحرب الباردة لم تخرج إفریقیا من هذا السیاق ،فطالما شهدت صراعا حقیقیا بین القوتین العظمتین 

لتا توجیه صراعاتهما الأیدیولوجیة في ،اللتین حاو )الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي(آنذاك

القارة ،وذلك عن طریق التحكم فیها بسبب الإستراتیجي الذي تحظى به ،ومع إنهیار الإتحاد السوفیاتي 

،وهي ذات الفترة التي إنكفأت فیها فیها روسیا یلتسنإنسحبت روسیا من القارة وكان ذلك في فترة الرئیس 

.خلي لتتجاوز تداعیات تلك المرحلةقعها الداعلى نفسها من أجل إعادة بناء وا

وبعد تجاوز روسیا لتداعیات إنهیار معسكرها كان لزاما علیها العودة إلى إفریقیا خاصة بوصول 

،غیر أن العودة هذه المرة لم تكن بنفس 21إلى الحكم ،في بدایة العقد الأول من القرن بوتین الرئیس 

الإستراتیجیات الموجهة لهذه القارة وتغیرت العلاقات الإفریقیة الروسیة الحضور السابق ،حیث تغیرت 

،حیث شهدت محددات أخرى  وهذا ما سنحاول معالجته من خلال هذا الفصل من خلال التطرق إلى 

.الأهمیة الجیوإستراتیجیة لإفریقیا وأسباب الإستراتیجیات الروسیة لها 



الإستراتيجية الروسية في إفريقيا:الفصل الثالث 

66

یة  وتاریخیة لإفریقیادراسة جیواستراتیج: المبحث الأول 

لقد كان الموقع الإستراتیجي لإفریقیا ومواردها التي تزخر بها أحد الأسباب الرئیسیة التي جعلتها دائما 

محط أطماع القوى الكبرى وهنا سنحاول تقدیم دراسة حول الموارد الطبیعیة في القارة وموقعها الإستراتیجي 

.وأهمیتها بانسبة إلى روسیا 

الموقع ، السكان، والموارد: افریقیا:الأول المطلب 

الموقع الجغرافي  للقارة الإفریقیة: أولا 

درجة غربا17جنوبا وبین خطي درجة 5.34درجة شمالا و5.37تقع إفریقیا بین العروض الجغرافیة

،یحدها من الشمال البحر الأبیض المتوسطداد للقارة شمالا هو رأس أجولاسدرجةشرقا،وأقصى إمت51

الیم دي والبحر الأحمر،مما ساهم في تنوع مناخ الأقاالمحیط الهالغرب المحیط الأطلسي ومن الشرق ،ومن

خط الإستواء أن یقطعها إلى قسمین متساوییین مما جعل القارة إستوائیة مداریة النباتیة والزراعیة،ویكاد 

.1وشبهمداریة  یقطع مدار السرطان في الشمال ومدار الجدي في الجنوب 

تعد إفریقیا ثاني أكبر قارة في العالم وثاني أكثر القارات إكتضاضا بالسكان وتغطي ستة بالمئة من 

.2إجمالي سطح الأرض تحیط بها میاه البحار والمحیطات من جمیع أطرافها

تعتبر قارة إفریقیا ثاني أكبر قارة في العالم من حیث المساحة،حیث تشغل الجزء الجنوبي الغربي بما

یعرف بالعالم القدیم ،الذي یشمل آسیا وأوروبا وإفریقا،أو ما یسمي بكتلتي العالم القدیم أوراسیا وإفریقیا 

،ویفصلها البحر الأحمر عن أوراسیا التي كانت ملاصقة بها برا بواسطة شبه جزیرة سیناء قبل شق قتاة 

لهذا البحر دور كبیر في إستیطان السویس ،ویفصل البحر المتوسط بین قارة أوروبا وإفریقیا وقد كان 

الجزء الشمالي من إفریقیا وإحتكاك الأفارقة مع حضارات البحر المتوسط ،فقد شكل البحر وسیلة إتصال 

بین الحضارات والأقوام ،یحد إفریقیا من الشرق المحیط الهندي وفي الجهات الغربیة من القارة یمتد 

.3المحیط الهندي في جنوب القارةقي مع میاه المحیط الأطلسي من الشمال إلى الجنوب لیلت

.21،أثر النفوذ الفرنسي في إفریقیا على إستقرار منطقة الساحل مالي نموذجا"تینهیتانباي،فاطمةشاعو،1
.نفس المرجع2
كمال عبد االله حسن ،جغرافیة إفریقیا واستررالیا محاضرة  3



الإستراتيجية الروسية في إفريقيا:الفصل الثالث 

67

تشبه قارة إفریقیا في شكلها مثلث قاعدته نحو الشمال ورأسه نحو الجنوب،أي أن القسم الشمالي من 

القارة أوسع من القسم الجنوبي ،وهي تمتاز بأنها متماسكة الشكل،فهي غیر مجزأة ویبلغ أوسع إمتداد للقارة 

ي تحتل المكانةالثالثة  بعد قارة آسیا في المساحة وتلیها قارات أوروبا والأمریكیتین في قسمها الشمالي ،وه

مرات ومن الولایات المتحدة 3،ومن ثم أسترالیا التي تعد أصغر القارات،وهي بذلك أكبر من قارة أوروبا ب 

.مرة 7.1ـومن أمریكیا الجنوبیة ب24.3ـالأمریكیة ب

ألف میل،وهي 119مرات إلا أن طول سواحلها لا یتعدى ثلاثورغم أن إفریقیا أكبر من أوروبا ب

بذلك أقصر من سواحل أوروبا مع أن أوروبا أصغر منها،ـوالسبب في ذلك قلة تعاریج سواحل إفریقیا وقلة 

،مما ساعد على قیام خلجانها بعكس قارة أوروبا التي تمتاز سواحلها بكثرة التعرجات وكثرة الخلجان

المواني فیها على عكس إفریقیا التي تتمیز بقلة موانئها ،وإن وجدت بعض الموانئ فإن أغلبها موانئ 

.1صناعیة 

ویعد موقع القارة الإفریقیة في العالم الأهم على الصعید الجیوبولیتیكي،وذلك لأنها تتوسط الممرات 

،قناة السویس ،مضیق باب المندب مضیق جبل طارق(ل ،فهي تطل على عالملاحیة بین القارات الخمس

وموقعها هذا أهلها لكي ).،رأس الرجاء الصالح،ویحیط بها جزر تطل على المحیطین الأطلسي والهندي 

تكون همزة الوصل بین قارات العالم الثلاث،خاصة في جزئها الشمالي والشمال الشرقي ،التي تسیطر على 

ن قارات آسیا وأوروبا وإفریقیا ،لذا فلها دورا محوریا في الأمن الإقلیمي حركة المواصلات في العالم بی

.والحراك السیاسي والإقتصادي والثقافي للدول المحوریة في هذه القارات 

وسبب سیطرة إفریقیا على الممرات الملاحیة التي تربط بین قارات العالم كان لها أهمیةكبیرة في تأمین 

والتي تعتمد بنسبة كبیرة على عائدات النفط في العالم، بالإضافة إلى السلع .2صادرات دول الخلیج 

. 3والخدمات إلى جانب الأهمیة السوقیة في مواجهة أي تحرك عسكري في المنطقة

.نفس المرجع 1
.5،)2020المركز الدیمقراطي العربي ،:د ب ن (سیف نصرت توفیق ،التوجهات الدولیة للقارة الإفریقیة 2
.6نفس المرجع،3
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الدیمغرافیة الإفریقیة: ثانیا

مثل إفریقیا حوالي خمس مساحة الكرة الأرضیة ،وهذا ما یجعلها تأتي بعد آسیا من حیث المساحة ت

ملیار نسمة ،في حین أن الكثافة السكانیة 216.1إلى 2016،ویصل  عدد سكانها حسب إحصاءات 

ت في نسمة في الكیلومتر المربع الواحد وتعبر هذه التقدیرات على أن هناك زیادا37.30تقریبا هي 

وشهدت القارة الإفریقیة العدید من السلالات .1السكان سنویا وتختلف هذه الزیادة من منطقة إلى أخرى 

فكان أقدمها السلالات الإفریقیة في جنوب الصحراء ،یرجع تواجدها إلى عصور ما قبل التاریخ ،فكان  

،فكان یقطنها وشرق الصحراءیة ،أما مناطق شمال معهم الأقزام والبوشمن والشعوب النیلیة الصحراو 

المجموعة الحامیة السامیة ،حیث كانوا یقسمون إلى جماعات محلیة تتباین لغویا ففي الغرب كان یعیش 

،وفي واد النیل الأدنى والدلتا كان یحیا شرق كان یعیش الكوشیونوالنوبیونالبربر وفي القرن الإفریقیي ال

.2نوعة في الثقافات واللغات المصریون ،وهذا ما جعل القارة الإفریقیة مت

وبالإضافة إلى أن إفریقیا هي ثاني أكبر قارة في العالم ،فهي أیضا ثاني أكبر قارة سكانیة،وتبلغ 

بالمئة من إجمالي الأراضي في 4.20ملیون كیلومتر مربع ،وتمثل حوالي 2.30مساحتها حوالي 

،وأكبر دولة في إفریقیا هي الجزائر وأكبرها من رةمئة من سكان العالم ف هذه القابال15العالم،ویعیش نحو 

.حیث السكان نیجیریا 

كما لا یتوزع السكان في إفریقیا توزعا عشوائیا مثل ما هو الحال في القارات الأخرى،فهناك فوارق إقلیمیة 

في واضحة إذ توجد مساحات واسعة وغیر مأهولة متمثلة في الصحراء الإفریقیة،وللعوامل التاریخیة دور

التوزیع السكاني وإنعزال بعض الجماعات لحمایة نفسها،أدى ذلك إلى زیادة الكثافة السكانیة في بعض 

وإضافة إلى عامل الهجرة نتیجة لعدم الإستقرار الأمني والسیاسي  وهجرة الأیادي العاملة إلى .المناطق

.  3المناجم والمزارع التي باتت سمة جدیدة في تاریج الهجرة الإفریقیة

.22نفس المرجع ،1
116،)1998معهد الدراسات والبحوث الإفریقیة،:د ب ن ( فاروق عبد الجواد شویقوآخرون،الموسوعة الإفریقیة الجغلرافیا2

115 .
.نفس المرجع3
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الموارد الطبیعیة: ثالثا

،اللیثیوم،الذهب البوكسیت،الماس،النحاس،النفط:للموارد الطبیعیة وأهمها تمتلك القارة الإفریقیة أكبر تجمع

،وعلى الرغم من كل هذه الثروات إلا أنها مازالت متخلفة مما یرجع  )إلخ ...،غابات الأخشاب الصلبة 

،وعدم الإستقرار السیاسي المتعلقة بإدرة الموارد والثرواتإلى الفساد وسوءإدارة الموارد وإنعدام السیاسات 

.1كانت هذه من بین أهم عوامل عدم تقدم القارة 

وتختلف دول القارة بما تتمیز به من موارد إقتصادیة وطبیعیة،فالعدید من الدول في الجنوب الإفریقي 

النیجر :جنوب إفریقیا وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة،مقارنة مع دول أخرى مثل :تتمیز بوفرة مواردها 

.والصومال ،والتي تتمیز بضعف مواردها 

بالمئة من 18حوالي ضي الصالحة للزراعة في العالم ،و بالمئة من الأرا26وتضم القارة تقریبا 

بالمئة من المزارعین في العالم ،وعلى الرغم منكل هذه الموارد الطبیعیة 13مساحات الغابات و 

،أما بالمئة من الإنتاج العالمي4.5والإمكانیات الزراعیة ووجود الید العاملة لكن الناتج الزراعي لا یتعدى 

بالمئة من إحتیاطي العالم من الكروم والكوبالت 91فیما یخص الإمكانیات المعدنیة فیوجد ما یقارب 

2بالمئة من معادن الحدید والفوسفات والبترول20ونصف إحتیاطي العالم من الذهب والماس والنحاس و 

.

ي السبب الرئیسي في والثروات الطبیعیة  الإفریقیة هي الأكبر على على مستوى قارات العالم وه

الإستعمار،ولقد أوضحت عملیات الكشف عن المعادن في القارة،وخاصة التي بدأت في القرن العشرین 

.بأنها تمتلك موارد معدنیة متعددة وبكمیات ضخمة 

أما فیما یخص قطاع الطاقة فیتركز النفط في شمال القارة والذي یعد أكبر مصدر للطاقة فیها ،كما 

بالمئة من الإحتیاطیالعالمي 13مصدرا آخر للطاقة في القارة،بحیث تمتلك إحتیاطي یصل إلى یمثل الغاز

: أمیرة إبراهیم ،الموارد الطبیعیة الأكبر في قارة إفریقا ،على الموقع1

.135عبد القادر مصطفى،سعدیة الصالحي ،وآخرون،جغرافیة القارة الإفریقیة وجزرها،2
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،وتعد الجزائر الأولى في القارة،ونیجیریا في المرتبة الثانیة ،ولیبیا في المرتبة الثالثة ،وتمتلك القارة إمكانات 

.1مائیة و هائلة في مجال الطاقة الكهر 

دول نیجیریا والجزائر ومصر وأنغولا ولیبیا والسودان وغینیا الإستوائیة وتتركز الثروة النفطیة في 

بالمئة 23وتصدر البترول بنسبة  .بالمئة من إحتیاطي الغاز العالمي10والجابون وجنوب إفریقیا ،وتمثل

بالمئة لإیطالیا والهند ،بینما تحظى دول الإتحاد 8بالمئة للصین،و 14إلى الولایات المتحدة الأمریكیة  ،

.بالمئة من إجمالي الإنتاج 25الأروبي بأكثر من 

بالإضافة إلى أن القارة الإفریقة تتمیز بكمیات هائلة من عنصر الیورانیوم الذي یستخدم في الصناعات 

لك القارة إحتیاطات تصل إلى ثلث النیجیرونامبیا وجنوب إفریقیا،وتمت:النوویة ،وأبرز الدول الغنیة به هي

وتتصدر القارة الإفریقیة سوق .إجمالي العالم من هذا العنصر الهام،ونصف إنتاج القارة من الذهب

تمویلها =بالمئة من إجمالي ألماس العالم،والعدید من الحروب في القارة تم ن40الالماس وتنتج حوالي 

ارد من الأخشاب الطبیعیة فتتمیز إفریقیا بوجود الكثیر أـما فیما یخص والمو .من خلال عائدات الألماس

من الغابات التي تنتج من الأخشاب بكمیات كبیرة ،حیث یمثل المورد الأساسي في البناء وصناعة الأثاث 
2.

كما تعتبر الزراعة من بین أهم الأنشطة الإقتصادیة في القارة الإفریقیة بسبب تنوع المناخ وكثرة الأنهار 

.عد على قیام الزراعة بشكل كبیر ویعمل ثلث سكان القارة بالزراعة تقریبا مما سا

ر وتتمیز القارة بطول سواحلها على المحیطین الهندي الهندي والأطلنطي،بالإضافة إلى البح

،وتساعد الثروة السمكیة نهر النیل ،البحیرات الكبرى:مثل إلى توافر مصادر الصید "،إضافة المتوسط

.3ملیون إفریقي یعمل بمهنة الصید 10ل لحوالي بتوفیر الدخو 

الموارد ة تعد إحدى أغنى بقاع العالم في وهنا وبإجماع الباحثین فإنه یمكن القول أن القارة الإفریقی

الطبیعیة والمعدنیة ،فالمواد الخام المهمة في الصناعات الإستراتیجیة وخاصة النوویة بالنسبة للدول الكبرى 

.نفس المرجع 1
.أمیرة إبراهیم ،الموارد الطبیعیة الأكبر في قارة إفریقا2
:علاء السید، إفریقیا ثروات بلا حدود ،على الموقع التالي 3
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النفوذ والطموحات الإستراتیجیة بین القوى أطماع الدول الكبرى وساحة لصراع ،مما یجعلها محط 

.1الكبرى

الأهمیةالجیواستراتیجیة للقارة الإفریقیة:المطلب الثاني 

تعد القارة الإفریقیة وبحكم موقعها الإستراتیجي الذي یتوسط العالم،أحد أهم القارات في العالم،مما زادها 

ما تسخر به من من ثروات وموارد طبیعیة ومعدنیة،والتي بدأ إكتشافها في القرن مكانة عالمیة وذلك ل

،وكان هذا أحد التداعیات التي أدت إللى تنافس العدید شر من طرف المستكشفون الأوروبیونالخامس ع

.من القوى الكبرى حولها،وسعیهم الدائم لتطبیق العدید من الإستراتیجیات في المنطقة 

إضافة إلى أهمیتها االتاریخیة والأهمیة الجغرافیة ة المنطقة على أوجه متعددة منها الأهمیةوتكمن أهمی

.الإقتصادیة وهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال هذا المطلب

.الأهمیة التاریخیة للقارة الإفریقیة :أولا 

،حیث كانت تشكل ضي البعیدا إلى الماالقارة الإفریقیة ذات تاریخ عمیق ذات مساحة كبیرة یتوغل تاریخه

وظلت هكذا حتى بدأت المجموعة هذا ما أثبته علم الآثار القدیم ،و "جاندونالاند"مع القارات الأخرى قارة 

بالإنفصال حتى تشكلت كل قارة على حدى،كما تعد من أقدم المناطق المأهولة بالسكان ومن المرجح أنها 

2.كانت مهد الجنس البشري 

رة الغفریقیة العظیمة في الجزء الشمالي الشرقي من القارة،وتحتل مكانا بارزا في هذا ولقد نشأت الحضا

التراث،وخیر دلیل على ذالك واد النیل والذي شهد أكبر الحضارات في العالم ،حیث نشأ فیه نظام 

مناطق كان وهذا ما یبرر وبقوة تاریخ إفریقیا البارز في تاریخ العالم ،ففي هذه ال.3إقتصادي حكومي راقي 

الناس یبنون مساكنهم على التلال الغربیة من الوادي ومارسو الصید ،وكانو ینتظمون في جماعات بدائیة  

.العدید من النشاطات أهمها زراعة الأرض ورعي الحیوان لتنمو بذلك القوة الإنتاجیة للعملافمارسو 

.نفس المرجع 1
مذكرة مقدمة لإستكمال "(أثر النفوذ الفرنسي في إفریقیا على إستقرار منطقة الساحل مالي نموذجا"تینهیتانباي،فاطمةشاعو،2

، سطیة،جامعة مولود معمري تیزي وزوشهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة تخصص دراسات أورو متو 

2017 2016(،14.
.4،)1969دار الطباعة الحدیثة ،:القاهرة(ي ساقلیق ،جفاسلیف ،تر ،أمین الشرف،موجز تاریخ إفریقیا 3
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لمصریة السابقة للحضارة المسیحیة ومن أهم الحضارات العریقیة التي شهدتها المنطقة الحضارة ا

جوزیف "و"لتومس بودوج "،التي تأسست في القرن القرن السابع والتي تم إكتشاف نظامها الداخلي من قبل 

.1،وذلك في ربع القرن التاسع عشر "بیبه

قیام حكومة لذي أدى إلىأما الحضارة المصریة فكانت في واد النیل وكان یسودها نظام الطبیقیة وا

لأنها كانت من أطول رة بدور تاریخي غایة في الأهمیة أوتوقراطیة مطلقة ،ولقد قامت هذه الحضا

الحضارات الإنسانیة عمرا ،وأقواها أثرا إذ تمكن الشعب من إیجاد لغة للكتابة ،واخضع الزراعة لفیضان 

وكان الإقلیم الذي .لشعب في دراسة الفلكالنیل الموسمي مما لفت الإنتباهلى إلى الظواهر الطبیعیة ،لیبدأ ا

یقع بین نهري  السنغال والنیجر مقرا لحظارة حكومة إفریقیة قدیمة،ففي بدایة التاریخ المیلادي قامت في 

" سالا_كومبي"فكانت تعبرها طرق تجاریة وعاصمتها القدیمة مدینة .2"أوكر أوغانا "هذا الإقلیم مملكة 

مالي مدینة بماكو الحالیة،الحرف الرئیسیة لسكانها الزراعة ،الرعي،وكانت أمیال ش205،الواقعة على بعد 

تنتج الذهب والملح ،وكان الملك فیها یتمتع بسلطة مطلقة 

.3ولكن العرش كان خاضعا لنظام الأمومة في الوراثة ،فكان بذلك إبن أـخت الملك هووریث العرش

وغیر المعروفة عدید من الحضارات منها المعروفة د شهدت اللا بد من الإشارة إلى أن القارة الإفریقیة ق

،ومن قبلها تواصل كاك الأوروبي بالمنطقة،عن طریق الكشوفات الجغرافیةعلىمر العصور إلى أن بدأ الإحت

كان البرتغالیون یتاجرون على الساحل الغربي في القرن حیث الأاوروبیون مع الأفارقة من خلال التجارة،

م أبوابا واسعة الأوروبیون في إفریقیا عن طریق التجارة والتي فتحت لهعدها توغل وبر،شالخامس ع

.4والمناطق المختلفة في القارة الإفریقیة فقامو ببناء إمبراطوریاتهم فیها لإكتشاف الممرات 

,38،)2004أكادیمیة الدراسات العلیا ،:طرابلس(توردوفویلیموآخرون،تر ،كاظم هاشم نعمة ،الحكم والسیاسة في إفریقیا 1
.13 14ساقلیق،جفاسلیف ،تر ،أمین الشرف،موجز تاریخ إفریقیا،ي 2
.13توردوفویلیموآخرون،ترنكاظم هاشم نعمة ،الحكم والسیاسة في إفریقیا،3
.14نفس المرجع ،4
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:الأهمیةالجیواستراتیجیة للقارة الإفریقیة:ثانیا 

:الأهمیة الإقتصادیة لأفریقیا_

وكنوز طبیعیة خر به من ثروات تحظى القارة الإفریقیة بإهتمام العدید من الدول الكبرى بسبب ما تز 

مختلفة ومتنوعة،وكان هذا الثراء أحد أهم  أسبابالإستعمار المستور الذي شهدته القارة ،وهو المبرر 

ختلاف من منطقة إلى ’وع والالمنطقي للتدخل العسكري الغربي في القارة،إذ تتمیز ثروات إفریقیا بالتن

:أخرى ومن بین أهم هذه الثروات یمكنالحدیث عن

ملیون برمیل من إحتیاطي النفط بحوال 124تمتلك إفریقیا حوالي :البترول والغاز الطبیعي -

یجیریا ،الجزائر ن:بالمئة  من إجمالي النفط العالي ،تتواجد هذه الثروة بكثرة خاصة في 12

بالمئة من إنتاج القارة یتم تصدیره إلى الولایات 22.3،أنغولا ،جنوب إفریقا ،الغابون ، و ،لبییا

.المتحدة الأمریكیة

تمتلك القارة الإفریقیة كمیات هائلة من هذا العنصر ومن أبرز الدول المنتجة له نجد :الیورانیوم-

.  1إفریقیا وتمتلك القارة ثلث جمالي إحتیاطات العالم من هذا المورد النیجر ،جنوب:

بالمئة هذا الإنتاج 25طن من الذهب بحوالي 483أنتجت إفریقیا حوالي 2008في سنة :الذهب -

.بالمئة من إجمالي الإحتیاط العالمي 50الإجمالي للعالم ،وتمتلك حولي 

یعد جنوب إفریقیا وأنغولا ونامیبیا من أبرز الدول المنتجة للألماس ،وكانت أغلب :الألماس -

الحروب الأهلیة والنزاعات التي تحدث بالقارة یتم تمویلها من عائدات الألماس حتى أطلق علیه 

" .  ألماس الصراعات"تسمیة 

لإنتاج الأخشاب توي على غابات لخشب  فإفریقیا تحوتمتلك القارة العدید من الثروات الأخرى أبرزه ا

.بالمئة من الإنتاج العالمي تقریبا 6كمیات كثیرة تصل إلى 

آلاف كیلومتر مكعب من مصادر المیاه العذبة 4تحتوي القارة على حوالي :الثروات المائیة -

بالمئة من مصادر المیاه النقیة المتجددة في العالم وهي نسبة10المتجددة في السنة ،ما یعادل 

.24،أثر النفوذ الفرنسي في إفریقیا على إستقرار منطقة الساحل مالي نموذجا"تینهیتانباي،فاطمةشاعو،1
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.1معتبرة مقارنة مع الدول الأخرة التي تعیش معاناة فیها 

ما یمكن إستخلاصه هنا أن هناك تنوع كبیر في الواقع الإقتصادي في إفریقیا بین الدول ،إضافة إلى 

وهنا تكمن أهمیة القارة الإفریقیة جیواستراتیجیا،للقوى العالمیة .إختلاف وتنوع الأقالیم من دولة إلى أخرى 

.ا مهمة للقوى الإقتصادیة العالمیة الكبرى التي ترى من إفریقیا خزان إستراتیجي،ومصدر للطاقة وسوق

روسیا في إفریقیا بین الحضور والإنسحاب:المطلب الثاني

:الحضور التاریخي لروسیا في إفریقیا :أولا 

التاریخ المعاصر حتى القرون الوسطى فهو لیس ولید إن الوجود الروسي بإفریقیا له إمتدادات تاریخیة 

،والمسیحین الأفارقة من جهة ین الحجاج الروس الأرثوذوكسیینب،وهذا راجع إلى العلاقات الدینیة 

كانت البقاع المقدسة هي ملتقى كلا الطرفین م الأفارقة من جهة أخرى،فقد ،والمسلمین الروس ونظرائه

،لتترسخ هذه العلاقة أكثر عند سیحط البحارة الروس والمستكشفین رحالهم في مجموعة من البلدان 

التواجد بإفتتاح روسیا القیصریة قنصلیتین في مصر نهایة القرن الثامن عشر ا وسیتعزز هذالإفریقیة،

نوب لتتواصل بذلك العلاقات بین روسیا وإفریقیا في ج.2الأولى في القاهرة والثانیة في الأسكندریة

،على نحو ضیق في البدایة ،حیثإنتقل مجموعة من الأفارقة إلى إتحاد الصحراء بعد الثورة البلشفیة

لمجموعات الإشتراكیة السوفیاتیة من أجل التثقیف والتكوین في المجال السیاسي،وكان من إفرازات هذه ا

الإتصالات المتبادلة بین الطرفین إنتعاش العلاقات الرسمیة بین روسیا وإفریقیا خلال الحرب العالمیة 

.3الثانیة

.نفس  المرجع1
2Alexander Arkhangelskaya<<le retour de Moscou en afriquesub saharienne

?Entreheritagesovietiquemultilateralisme et activisme politique>>Afrique conteraine n 248 p

62
.نفس المرجع3
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وأصبح البلدین حلیفین إستراتیجینللإتحادالسوفیاتي ،لتصبح بذلك روسیا أكبر داعم للدول الإفریقیة 

إذ عملت موسكو على تقدیم الدعم للمؤتمر .المستقلة حدیثا ولحركات التحرر الإفریقي الرافضة للإستعمار

.1إلخ ...نغولا الوطني الإفریقي والحزب الشعبي لجنوبإفریقیا،والحركة الشعبیة لتحریر أ

لم الثالث وصوبت إهتمامها نحوها بشكل وفي فترة الحرب الباردة كثفت روسیا دعمها لدل العا

،لمواجهة تزاید النفوذ الأمریكي في النظام الدولي ،هذا ما أصبح المؤثر الأساسي في السیاسة أكبر

إلى وجهة جدیدة غیر .اتهم توجیه سیاسیالسوفیاتالقادة الخارجیة السوفیایتة تجاه تلك الدول ،وهنا أعاد 

.،عاملین على تطویر تأثیراتهم وقدراتهم التدخلیة نحو القارة الإفریقیة أوروبا

أما على مستوى شمال إفریقیا فقام الإتحاد السوفیاتي بإنشاء علاقات إقتصادیة مستمرة مع معظم الدول 

ي لیبیا ،وحصل مقابل ذلك على ولوج سهل خاصة مصر والجزائر،ودعم عسكریا نظام معمر القذافي ف

الإتحاد السوفیاتي من الإستعانة بها في حالات التوتر مع بحریة والجویة لتلك الدول،وتمكنلقواته ال

.2الغرب

والسیاسي،وأبرز دلیل على جالات عدیدة غیر المجال العسكري وإتسعت العلاقة الروسیة الإفریقیة لتشمل م

إفریقیة مختلفة ،شملت هذه تي العدید من الإتفاقیات مع دول فیاذلك توقیع الإتحاد السو 

تجاریة،والمدارس الأكادیمیة والعسكریة أخرجت إتفاقیة42إتفاقیة للمساعدات التقنیة ،وحوالي 37الإتفاقیات

.العدید من الأفارقة وأصبحو نخبا حاكمة في أوطانهم الأصلیة

إفریقیا هو مبدأ التنافس والتجاذب بین القوى الكبرى على ولقد كان المحدد الرئیسي في علاقة روسیا ب

مجموعة من المناطق الإقلیمیة ،فموسكو لا تعتبر الدول الإفریقیة المتعاونة معها كحلفاء ثانویین ،بل هم 

.یشكلون جهات للتصدي والمواجهة ضد النظام الرأسمالي 

الإنسحاب الروسي من إفریقیا:ثانیا

1www un org /ar/event
2M Birgerson Susanne V Kozhemiakin Alexander Kanet E Tchimichkian Madeleine <<la
politique russe en Afrique:desengament ou cooperation? Revue detude comparatives Est
ouest p 146
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قبل الأخیر من المجال الإقتصادي خلال العقد ما لقد تعرض  الإتحاد السوفیاتي لى أزمات متفاقمة في 

الحصار التكنولوجي وإستخدام المستوى العالمي ،وذلك راجع إلى القرن العشرین ،إذ تدهوت قدراته على 

ص الإتحاد السوفیاتي  سلاح الغذاء وتصعید سباق التسلح ،من طرف الدول الغربیة ،إضافة إلى تخصی

لموارده العلمیة والتكنولوجیة والمالیة والبشریة وغیرهاللأغراض العسكریة ،على حساب الحاجات 

.1الإقتصادیة ،مما خلف إنعكاسات على البیئة الداخلیة ،فكان من مخرجاته إنهیار الإتحاد وتفككه

،وفي ذات الوقت ن إمكانیات مادیة وبشریة فیاتي موهنا ورثت روسیا معظم ما كان یمتلكه الإتحاد السو 

ورثت مشاكل الإتحاد وأزماته ،وهنا سعت روسیا إلى تبني سیاسة خارجیة وإستراتیجیات جدیدة مخالفة 

لنهج الإتحاد السوفیاتي بحیث حاولت في عهد الرئیس یلتسن تهادن الغرب لاسیما الولایات المتحدة 

.غرب أكثر محاولة منها الخروج من الأزمات التي تعصف بهاومحاولتها الإقتراب من ال.2الأمریكیة 

ألكسندر ماكارینو بادلات بین روسیا وإفریقیا  حسب والوجود الروسي في إفریقیا كان له ثمنه فمسار الت

الروسیة الإفریقیة كان قائما بالاساس یىة الروسیة ،أن مسار التبادلات مدیر مدیریة إفریقیا في وزارة الخارج

لم یشكل إلا نسبة ضئیلة من هذه التبادلات ،لتشكل والدیون حیث امن المجال التجاري لى المساعدات ع

الإقتصاد الوطني الروسي ،إذ یعتبر مجموعة من الخبراء أن الصعوبات والمشاكل لدیون ثقلا على تلك ا

كلفة إتجاه دول العالم الثالث الإقتصادیة الداخلیة لروسیا ما هي إلا نتاج الإلتزامات والروابط الروسیة الم

.3بما فیها إفریقیا

زیارو وزیر وبعد1992ولهذه التداعیات عمل یلتسن على محاولة الخروج من إفریقیا ،ففي سنة 

،وفي المجال التجاري أوقفت ها في مجموعة من الدول الإفریقیةالخارجیة لإفریقیا أغلقت موسكو سفارت

روسیا العدید من البعثات التجاریة ،والعدید من الأشطة في المراكز الثقافیة الروسیة ،وهنا أعلنت روسیا 

.4عجزها على مواصلة دعمها للأنظمة الحلیفة لها 

:العودة الروسیة لإفریقیا :ثالثا 

.نفس المرجع1
،مجلة دراسات دولیة العدد "عد الحرب الباردةالسیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما ب"عبد العزیز مهدي الرواي ،2

35)2008:(160.
.11عز الدین عبد االله أبو سمهدانة،الإستراتیجیة الروسیة تجاه الشرق الأوسط ،3

4M Birgerson Susanne V Kozhemiakin Alexander p 150
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الروسیة الإنعزال تائج فرضت على السیاسة الخارجیة ن1991كان لإنهیار الإتحاد السوفیاتي سنة 

دول الجنوب ،وظهر ذلك جلیا یر في الرجوع إلى إفریقیا وخاصة ،ولكن إنكفاء روسیا لم یمنعها من التفك

إفریقیا حتى تتجاوز الخسائر التي ألحقها بها روسیا توجیه إستراتیجیاتها نحو حیث أعادت1994في 

روسیا إلى إعادة صیاغة خطة تحكم هذا التوجه ،وبدأ ذه الفترة سارعت من روسیا ،ففي هإنسحابها

ب روسیا من وهنا أكد أن إنسحا.في روسیا مع الوزیر الأول الروسي بإجتماع سفراء الدول الإفریقیة ذلك

سلبیة على المصالح الروسیة ،في مجالات عدیدة أهمها بیع الأسلحة ،وأكد كذلك أن إفریقیا كان له آثار 

.1راغ الذي تركته روسیا في هذا المجال أدى إلى ظهور أطراف أخرى منافسة لها الف

وعلى الرغم من أن التعاون العسكري بین روسیا وإفریقیا قد عرف تدهورا كبیرا،وهنا یجب الإشارة إلى 

من الدوافع ،إلا أنه هناك مجموعة ةییقأن الإتحاد السوفیاتي كان الممون الرئیسي للأسلحة في الدول الإفر 

التي أدت إلى عودة هذا التعاون،ولعل أبرزها أن هناك نسبة كبیرة من الأسلحة المتداولة في  الدول 

ضعف قدرة الدول : الإفریقیة هي صناعة روسیة،ولكن إفریقیا هنا ستواجه العدید من العراقیل أهمها 

لاح سواء  المنتمین إلى الغرب أو الدول الإفریقیة على السداد،إضافة إلى المنافسة المتزایدة بین تجار الس

ولهذه الأسباب توجهت روسیا إلى تقویة تعاونها مع الدول المنتجة .  التي كانت داخل الإتحاد السوفیاتي

.2للنفط كنیجیریا والدول المنتجة للسلع المطلوبة كزیمبابواي

السیاسي تعد عن التورط انب الإقتصادیوإبوهنا یمكن القول أن الوجود الروسي إقتصر على الج

ویمكن الجزم بأن إنخراط روسیا في إفریقیا یوصف بأنه . والعسكري في أي صراع داخل القارة 

أن النظام :"لدیها أهداف حكم واضحة توجه أعمالها ،یقول فلادمیر بوتین إلا أن موسكو كان،زيإنتها

قطاب حیث الدیمقراطیة لیست إلا واحدة من ،ودافع عن عالم متعدد الأ"الدولي اللیبرالي قد عفا علیه الزمن

عدة أنظمة الحكم القابلة للحیاة ،فنظام بوتین ما بعد اللیبرالي یرى مساحة محدودة لمجتمع مدني نشط 

وحمایة حقوق الإنسان ،إنه یستلزم الإنتقال من نظام دولي یقوم على القواعد إلى نظام محدد من خلال 

.162العزیز مهدي الرواي ،السیاسة الخارجیة الروسیة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،عبد 1
.نفس المرجع2
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،على هذا النحو فإن رؤیة بوتین لیست نظاما دولیا جدیدا كعودة إلى نموذج العلاقات التبادلیة بین القادة

.1عدم التدخل في القرن التاسع عشر غیر المرتبط بالمعاییر الدولیة للحقوق السیاسیة أو حقوق الإنسان

القطبین  منذ قیة تعد أحد موضوعات الصراع بین وكما تمت الإشارة سابقا إلى أن القارة الإفری

،وهذا وثیقة مع الدول الإفریقیةالحرب الباردة ولكن روسیا غیرت من إستراتیجیاتها وذلك بإقامة علاقات 

والإستراتیجیات الروسیة تغیرت مع وصول بوتین قتصادي الكارثي لها ،فالسیاسات راجع إلى الوضع الإ

التجارة الإفریقیة الروسیة  في وفي الوقت نفسه في إفریقیا ،فتزایدت الحكم لیصبح لروسیا مشروع ناعم إلى

الأعوام الأخیرة بل حتى القوات العسكریة الروسیة إنتشرت في القارة ،والمؤشرات توضح أن روسیا أقامت 

.2علاقات متعددة مع كثیر من الدول الإفریقیة 

الأهداف الروسیة في إفریقیا:المبحث الثاني 

ة،وذلك لتحقیق یالإفریقوجودها في مختلف أقالیم القارة لطالما كانت روسیا دائمة السعي لتوطید دعائم

دیة وأهداف رغبتها في الوصول إلى جملة من الأهداف التي تنوعت بین أهداف سیاسیة وأهداف إقتصا

.ومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى أهم هذه الأهداف.إلح..عسكریة 

:الأهداف الأمنیة العسكریة  :المطلب الأول 

إن ثمة العدید من الدوافع العسكریة التي تقف وراء رغبة روسیا للقیام بدور بارز في إفریقیا ،خاصة فیما 

بالمئة من صادراتها من الأسلحة 17یتعلق بتصدیر الأسلحة إلى دول القارة ،حیث صدرت روسیا بنحو

واق السلاح في إفریقا بالمئة من أس37. 6،كما تستحوذ على حوالي 2019و2015خلال الفترة مابین

،كما تعمل على زیادة مبیعاتها العسكریة داخل دول الساحل الإفریقي بشكل أساسي خاصة في السنوات 

.الأخیرة 

جوزیف سیقل ،روسیل في إفریقیا تقویض الدیمقراطیة من خلال سیطرة النخبة 1
لدولیة العدد مجلة مجلة محكمة في الشؤون التركیو وا"التنافس الروسي الصیني على القارة الإفریقیة "،2

2)2018:(16.
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المتحدة وأصبحت روسیا من أكبر الموردین للأسلحة في إفریقیا،تلیها الصین والولایات

إتفاقیة ثنائیة التعاون العسكري  مع 20وقعت روسیا أكثر من 2015ومنذ عام . 1،وفرنساالأمریكیة

.الدول الإفریقیة 

ومصر عملاء رب ونیجیریا وبینما تبقى الجزائر هي أكبر سوق للأسلحة الروسیة ،فقد أصبحت المغ

الروسیة المملوكة للدولة صفقات بیع أسلحة العدید Rosoboronoxportوهنا أبرمت شركة .  2مهمیین

بامئة تقریبا من الأسلحة 90وجدیر أن نذكر أن .3بوركینافاسو ومالي ،ونیجیریا:ن دول القارة مثل م

الجیش التشادي تأتي من روسیا ،وفي ذات السیاق فقد وقعت باماكو المعدات العسكریة التي یستخدمها و 

.2019إتفاقا للتعاون العسكري مع روسیا في یونیو 

ا ،فبلإضافة إلى أنها یتحظى بدرجة عالیة من القبول لدى القادة في إفریقكما أن الأسلحة الروسیة 

كفرنسا والولایات المتحدة :رخیسة فهي لا تخضع للشروط ذات الصلة بحقوق الإنسان مثل الدول الأخرى 

مروحیة هجومیة،بعد 12وأكبر مثال على ذلك نیجیریا فقد لجأت إلى روسیا لتمكنها من شراء .الأمریكیة 

.طل فرنسا لبیعها إیاها بحجة حقوق الإنسان تما

هي مكافحة تسعى روسیا لتحقیقها في إفریقیا وخیر دلیل على الأهداف ذات الطابع العسكري التي 

فبعد تزاید التحدیات التي تواجه فرنسا في مجال ،"دبلوماسیة الكلاشنكوف"الإرهاب والتي تمثلت في 

مكافحة الإرهاب في إفریقیا خاصة في منطقة الساحل الإفریقي،وبعد عجزها على وقف الأنشطة الإرهابیة 

في المنطقة أو التخفیف منها،إرتفعت الاصوات المنادیة بالسماح لروسیا بلعب دور كبیر على صعید 

ة بعد دور البارز الذي لعبته موسكو في الأزمة السوریة،وتقوم مكافحة الإرهاب في الساحل ،خاص

1stevebalestrieri Putin is reportedly looking to expand Russiaspersense in Africa withe new

bases in 6 canntries : http://www bussinessinsider com/russiareportedly signs deals allowing

bases in 6 african

2 Josephine Dedet :Russia Africa Putins continental strategy hpp://www theafricareport

com16335 /Russia africaputinscontinenental/strqtegy
: حمدي بشیر ،الدور الروسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي الفرص والتحدیات على الموقع 3

https://epc ae /brief /russiasanti terrorism role in the africansahel region opportunities and

chllenges
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الإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا على توقیع إتفاقیات تعاون في المجال العسكري والأمني مع العدید من 

دول إفریقیا،وأولها بوركینافاسو ومالي والنیجر ،مما یسمح لروسیا بتقدیمبرامج تدریب وتعلیم وطب 

.یة لأغراض عسكر 

والقیادیة الرافضة عم التیارات السیاسیة والشخصیات كما لجأت روسیا لتبني إستراتیجیات تهدف إلى د

.للدور الفرنسي في الساحل 

دبلوماسیة "لقارة إسمویسمي البعض النهج الروسي في التغلب على التهدیدات التي تواجهها ا

لعسكریة وإرسال المستشارین في مجال الأمن ،وتوظیف ،التي تنبني على بیع المعدات ا" الكلاشنكوف 

مثل إفریقیا الوسطى ،ودلیل ذلك أن في دول أفراد من شركات الأمن الخاصة المرتزقة التي أثبتت كفاءتها 

اروف ،فالیریزاخ"المستشار الأمني"روسیا أرسلت خبراء عسكریین إلى جمهوریة إفریقیاالوسطى ،وأدى إیفاد 

.1الوسطى ،من أجل إثارة إهتمام فرنسا ة إفریقیا إلى رئاسة جمهوری

لفرنسا وفي جود الروسي المهم والنشط الرافض حیث إنتقد وزیر الخارجیة الفرنسي ما أسماه الو 

تحصل من خلاله روسیا إفریقا الوسطى ،والتي ،تم توقیع إتفاق بین روسیا و 2017أكتوبر من عام 

ورانیوم وفي مقابل ذلك تقدم دعم عسكري وضمان أمن رئیس جمهوریة الماس والذهب والی:بالموارد مثل 

إفریقیا الوسطى،بالإضافة إلى شركة فانجر العسكریة الروسیة التي نشطت بقوة في مسارح الحروب 

،ومدغشقر وأنغولا السودان ،الكونغو الدیمقراطیة:ثلالأوراكنیة والسوریة بدأت تنشط في العدید من الدول م

.2یمبابواي وغینیا ،بحیث یعرضون خدماتهم الأمنیة مقابل إمتیازات النفط والتعدینوموزنبیق وز 

خلال القمة الروسیة الإفریقیة الأولى المنعقدة في " بوتین "ولقد ورد في تصریحات الرئیس الروسي 

هاب في مجال مكافحة الإر لتزوید بلدان الساحل بالمساعدة أن روسیا مستعدة2019سوتشي نهایة عام 
3.

صمویل راماني،تر جمال خطاب ،هل تورطت روسیا في إنقلاب مالي على الموقع 1

//mugtama com/ translations /item:https
2Josephine Dedet :Russia Africa Putins continental strategy hpp://www theafricareport

com16335 /Russia africaputinscontinenental/strqtegy

:حمدي عبد الرحمان ، الساحل الإفریقي تعث فرنسا وصعود روسي ،على الموقع 3
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،وأجمع في الساحل بتأیید كبیر بین دول المنطقةلتحظى بذلك الإستراتیجیة الروسیة لمكافحة الإرهاب

وسبب تزاید .1في المنطقةار القادة الافارقة أن الدعم الروسي أمرا من شأنه أن یعزز الأمن والإستقر 

المطالب السیاسیة والشعبیة بالتدخل  الروسي لمكافحة الإرهاب في الساحل ،فقد تتجه روسیا لإرسال 

وبعد إستلامفلادمیربوتین  السلطة كرئیس بالوكالة .قوات إلى الساحل تدعم مساعیها في مكافحة الإرهاب 

إعادة مكانة روسیا المعتادة والتي مغادرة یلتسن الرئیس السابق ،عمل على بعد 1999دیسمبر 29:في 

:تقوم على النقاط التالیة 

:العمل على إعادة الجیش ومؤسسات الدولة :أولا 

،والتركیز على من حلال تقویة السلطة المركزیة فقد بدأ بوتین بإعادة هیكلة مؤسسات الدولة وذلك

.مؤسسات الدولة هیل لك على إعادة بناء الجیش وتأالقدرات الإستراتیجیة معتمدا في ذ

فقد وضع الرئیس خطة إصلاح من أجل عصرنة الجیش :إعادة بناء الجیش وحل مشكلاته -

.بتكلفة كبیرة ،وإعادة تجهیز القوات الإستراتیجیة 

ركز الرئیس بوتین على المؤسسات الإقتصادیة للدولة والتي :إعادة الروح إلى مؤسسات الدولة -

كانت تستثمر المواد الأولیة ،وأدخل إصلاحات على العدید من القطاعات خاصة قطاع الكهرباء 

.2وقدم العدید من الإقتراحات والقوانین التي تتعلق بتنظیم مؤسسات الدولة والحد من البیروقراطیة 

:المواد الأولیةوضع الید على : ثانیا 

من المفاعلات ولدیها أكبر )الطاقة الكهربائیة (تعتبر روسیا سابع إحتیاطیللنفط  ،ورابع منتج للكهرباء 

.النوویة 

https ://futureuae com /aram /minpage /ltem /5146/
1laurentRibadeau Dumas la Russie exerce t elle une influence au Mali

https:// www francetninfofr /monde /afrique /politique african /la russie exerce t elle une

influenceau Mali
،مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة "2010إستراتیجیة روسیا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بعد "محمد بهلول ،2

.370):2019(1العدد 
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تمكن بوتین من السیطرة على المواد الأولیة بعد إحكام قبضته على :على المستوى الداخلي -

.وكذلك تعلق الأمر بالنفط " غاز بروم"مؤسسة 

( قام بوتین بتعدیل الإتفاقیات التي تتعلق بتموین أوروبا بالمواد الطاقویة :توى دول الجوار على مس-

وقطع إمداد أوكرانیا بالغاز بسبب الإختلاف حول الأسعار ،وقد قام ببناء خط ) دول أوروبا الشرقیة

.نحو هولندا عبر بحر البلطیق 

الرفض التام للنظام الدولي القائم والدعوة إلى العودة إلى عالم متعدد :على مستوى الملفات الدولیة -

بالإضافة إلى مجال التسلیح . 1الأقطاب لا یخضع لقوة واحدة وسیكون لروسیا دور بارز فیه 

وتجارة الأسلحة والطائرة فهدف روسیا هو فرض نفسها بوصفها مصدرا أساسیا في للأسلحة الروسیة 

،ومجال الإستثمارات والمشروعات الإقتصادیة ،فالهدف مصر والجزائرفي إفریقیا خاصة في 

الأسمى بالنسبة لروسیا هو العمل على زیادة الدعم الحكومي لقطاع العسكري وزیادة إستثمارات 

.2الشركات الروسیة في دول إفریقیا 

	.الأهدافالإقتصادیة:المطلب الثاني 

،شأنها شأن لتي تتطلع روسیا إلى تحقیقها في إفریقیارئیسیة اإن الموارد الطبیعیة من بین أهم الأهداف ال

العدید من القوى الكبرى والقوى في القارة ،وتحقیقا لهذه الأهداف قامت الشركات الروسیة بالعدید من 

الكولتان والكوبالت والذهب :الموارد مثل ملت على تعداد أنشطتها في تعدین المشاریع في القارة ،وع

Pen Eastاروسیة وشركة JSC Afrometشركة یمبابواي هناك مشروع مشترك بین ز والماس ،ففي 

Ltd وفي أنجولا زادت شركة .رواسب المعادن في مجموعة البلاتین في العالم ،یستهدف تطویر أحد أكبر

العملاقة قاعدة لشركة الماس صفقة توفر بالمئة في 41التعدین الروسیة حصتها في المنتج المحلي إلى 

تحت الإدارة الروسیة catoca،وعلى الرغم من الملكیة المشتركة مع أنجولا تعمل شركة إنتاج خارج روسیا
3.

.381نفس المرجع ،1
ألمانیا المركز :سیناریوهات التعاون والمصالح والمخاطرة :إعادةإكتشاف إفریقیا من جدید :حسني عماد العوضي ،روسیا2

De;ocratic:الدیمقراطي العربي على الموقع 
3jideforAdibe :wath dose Russia really want fromafrica
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وتعتبر منطقة الساحل الإفریقي ذات أهمیة كبیرة بالنسبة لروسیا لا سیما من الناحیة الإقتصادیة  حیث 

الغاز في كل من الكامیرون وتشاد تتمیز دول الساحل بكونها من الدول الغنیة بالموارد مثل النفط و 

منها لسیطرة وإن خضعت الكثیر .  1ونیجیریا عن مناجم الذهب الموجودة في بوركینافاسو ومالي

شركة دون أن ننسى أن النیجر تعتبر من الدول الغنیة بالیورانیوم ولذا تتطلع.الجماعات الإرهابیة

.2یوم في النیجر للطاقة النوویة المدنیة لدخول سوق الیورانروساتوم

یعد المجال الإقتصادي والتجاري أحد أهم مجالات التعاون بین روسیا وإفریقیا ،وبصفة عامة یمكن و

الحیویة،لإنشاء طرق تجاریة جدیدة في إفریقیا بالنظر على حاجاتها تحلیل المشاركة الروسیة المتزایدة

على 2014ه جزیرة القرم ،التي فرضت في ببشعد العقوبات الغربیة التي تتعلق وتحالفات دبلوماسیة ب

.20183موسكو ،وفي هذا السیاق ضاعفت مؤخرا تجارتها مع إفریقیا ثلاث مرات من عام 

وعلى الرغم من أن التجارة بین روسیا ودول إفریقیا وجنوب الصحراء بدأت بمعدلات بسیطة إلا أنها 

ملیار دولار عام 18،بعد أن كانت تقدر ب 2018ملیار دولار عام 4زادت بسرعة ،حیث وصلت إلى 

،وتقوم العلاقات التجاریة بین روسیا وإفریقیا على الصادرات الروسیة بشكل أساسي ،لیبلغ بذلك 2010

ملیار دولار ،في حین بلغت الواردات من 3عدد الصادرات الروسیة في إفریقیا جنوب الصحراء حوالي 

ر دولار ،ومن الملفت للنظر أن حوالي ثلث واردات روسیا من إفریقا هي ملیا7.1إفریقیا جنوب الصحراء 

.زراعیة 

80كانت الجزائر ومصر والمغرب وغینیا و ساحل العاج وجنوب إفریقیا تشكل حولي 2015وفي عام 

شهدت كودیفوار زیادة قویة في التجارة 2018بالمئة من من صادرات إفریقیا إلى روسیا،وبحلول عام 

1agrey Dynamic Russia in West Africa :traning to replace the West

samule ramanirussia takes its syrianmodele of conterinsurgency to africa2

https://rusi org commentary /russia takes its syrianmodele of conterinsurgency to africa
3landrysigne:Vladimir Putin is resetting Russia Africa agenda to counter the us and china

https ://qz com /qfricaagend to counter the us and china
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ادلة مع روسیا ،لاسیما فیما یتعلق بالمنتجات الزراعیة والطاقة ،وأثناء الإجتماع مجموعة بریكس عام المتب

.20171،أكد الرئیس بوتین أن تجارة روسیا مع إفریقیا قدت إرتفعت مقارنة بما كانت علیه في 2018

لتقلیدیة التي كانت بینهما فعودة روسیا إلي إفریقیا لم تكن عبثا بل بهدف إعادة تقویة العلاقات ا

،فروسیا تملك العدید من الإستثمارات في القارة الإفریقة خاصة حقول الذهب فیجنوب إفریقیا،والإستثمارات 

والإستثمارات في مجال الفحم في الكودیفوار،والإستثمار ، لغاز والالماس في أنغولا ونامبیاالمتعلقة بمجال ا

.2كمن خلال الشركة الجزائریة سونطرا

فكان من بین أهداف روسیا في المجال الإقتصادي في شمال لإفریقیا هو إنجاح فرصها وفرض  

نفسها في القارة بصفة عامة من خلال ما یعرف بالفاعلیة الإقتصادیة في القارة،وبسبب التافس الدولي 

الحها ،فالمصالح على مصادر الطاقة في القارة  كانت روسیا تهدف إلى الحصولعلى مصادر الطاقة لص

الروسیة في جنوب  الصحراء لیست حدیثة ولكنها لم تكن بالشكل المطلوب فقد كانوا یركزون على 

. 3مبیعات السلاح لذا فالعلاقات الإقتصادیة لم تكن بالشكل المرغوب فیه

الطاقة والصناعة مجال :بین روسیا وإفریقیا متعددة منهاوتبقى دائما مجالات التعاون والمصالح الإقتصادیة

.4النفطیة،وتعتبر روسیا الدولة الأولى في تصدیر الغاز الطبیعي إلى مختلف دول العام

بالثروات النفطیة ك بسبب غناها ومن هنا یمكن القول بأن إفریقیا هي مهمة جدا بالنسبة لروسیا وذل

العدید من الباحثین أن إفریقیا یؤكد اد مصادر الطاقة في العالم،حیث والمعدنیة ،فهي تعد مجالا آخر لإیج

تهدف إلى التموقعوالإستحواذ على آبار النفط وروسیا ستصبح بدیلا طاقویا لمنطقة الشرق الأوسط،

.ومصادر الطاقة في إفریقیا 

مركز فاروس للإستشارات :جامعة القاهرة (من الرابح :شیماء محي الدین،تحولات الإستراتیجیة الروسیة في إفریقیا 1

.16،)للدراسات الإستراتیجیة ،دس ن 
.141،فریدة روطان،التنافس الروسي الصیني على القارة الإفریقیة أوراق بحثیة 2
.145نفس المرجع،3
.إعادةإكتشاف إفریقیا:حسني عماد العوضي ،روسیا4
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مؤسساتها التعلیمیة  عددا من المسؤولین الأفارقة من وعموما یمكن القول أن روسیا تعمل على تخریج

،والتي تساعد بعد ذلك في الحصول دة العلیا في البلدان المستهدفةا ،وإختیار القیامن أجل دعم سیاسته

.سائد أكثر في جمهوریة إفریقیا الوسطى والسودان ف الموارد الطبیعیة،وهذا النهج على فرص إستكشا

ولة تنشط ونظرا لمدى أهمیة ملف الطاقة في غفرقیا فإن العدید من الشركات الروسیة التي تمتلكها الد

وتتكرز أنشطتها بشكل كبیر في " روساتوم "و " روستك"و " لوكاویل"و " غازبروم"في القارة الإفریقیة مثل 

الجزائر  وأنغولا ومصر ونیجیریا وأوغندا وقد وقعت روساتوم مذكرات وإتفاقیات لتطویر الطاقة النوویة مع 

. 1ا وروندا ونیجیریا وإثیوبیازامبیوكینیا و ذلك مصر وغینیا دولة إفریقیة،بما في 18

:أھداف سیاسیة ودبلوماسیة: المطلب الثالث 

الدول الإفریقیة تشكل الكتلة التصویتیة الأكبر في الأمم المتحدة،وهنا تعمل روسیا على تنمیة الحلفاء 

داخل القارة مشكلة تحدیا للنظام الأمني الذي كانت تسیطر علیه الولایات المتحدة الأمریكیة،وحلفائها من 

.الدول الأوروبیة 

الإفرقیة مقابل هاما لروسیا ببیع الأسلحة للدول یكي إتقد وجه مستشار الأمن الأمر 2018وفي سنة 

تحالفات جدیدة وتكوین لتالي كانت تهدف روسیا إلى بناء التصویت في الأمم المتحدة لصالحها وبا

صداقات جدیدة ،من أجل إعادة بناء صورتها كقوة عالمیة والحد من النفوذ الغربي في إفریقیا ،وقد نجحت 

ث أقنعت روسیا أكثر من نصف الحكومات الإفریقیة بمعارة أو الإمتناع عن بالفعل هذه السیاسة حی

التصویت على قرار الجمعیة العامة،ووقعت روسیا إتفاقات مع هیئات إقلیمیة مثل مجموعة التنمیة 

.للجنوب الإفریقي ،وقامت بتعزیز علاقاتها مع القادة الأفارقة

إلى إحتواء النفوذ الدولي في القارة الإفریقیة من جانب ومن جهة أخرى تهدف الإستراتیجیة الروسیة 

الولایات المتحدة الأمریكیة والصین ،فلو نظرنا إلى المزایا الإقتصادیة للصین فالناتج المحلي الإجمالي لها 

.2بلغ أضعاف الناتج المحلي لروسیا 

1Jideofor abide what dose russia really want from africa brooking edu

https ://bit ly3a8eeEG
.19):2018(214،مجلة السیاسة الدولیة العدد "دوافع وتداعیات التوسع الصیني في القرن الإفریقي "شیماء محي الدین ،2
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رى،خاصة بعد تعارض مصالح كما تعتبر القارة الإفریقیة بمثابة ساحة للتنافس من قبل القوى الكب

بعض القوى التقلیدیة والقوى الصاعدة في القارة،أما من الناحیة الجیوسیاسیة لا یرجع هذا إلى موارد القارة 

الصین فقط بل راجع أضا إلى المواجهة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین خاصة بعد أن طرحت

لدولالإفریقیة دورا كبیرا في نقل البضائع الصینیة إلى الإتحاد ،والذي تلعب فیه امفهوم طریق الحریر الجدید

الناحیة العسكریة یحتوي الدور الصیني على العدید من المخاطر ذات أما من الأوروبي ودول أخرى،

سبة للولایات المتحدة الأمریكیة الصلة بالسیطرةفي المحیطین الهندي والأطلسي،وهو أمر مهم للغایة بالن

.1الناتو من ناحیة بالنسبة للصین وروسیا من ناحیة أخرىوشركائها في 

التي إتفق  من ماسمي بالقمة الإفریقیة الروسیة ونتیجة للوجود الروسي في إفریقیا كان لابد أن تنعقد مثل 

خلالها القادة الأفارقة والروس على مجموعة من الأهداف بشكل مبادل وذلك لزیادة تطویر التعون الروسي 

على جمیع الأصعدة خاصة السیاسیة والدبلوماسیة والثقافیة ،والأهم من هذا أن الإتفاق قد وضع والإفریق

إطارا جدیدا للحوار،حیث تعقد القمة كل ثلاث سنوات ،وتعقد مشاورات سیاسیة سنویة لوزراء الخارجیة 

.2الروس والأفارقة

لعلاقات الروسیة الإفریقیة وهو الحدث وتعد هذه القمة من بین أهم المنعطفات التي عملت على ترسیخ ا

الذي یعد غیر مسبوق على هذا المستوى الرفیع بین الطرفین  ومن بین أهم الإهداف التي جاءت بها هذه 

:القمة ما یلي 

:دول مجموعة الساحل الإفریقي -

رافیة ،مناطق جغومالي وبوركینافاسو وتشادوتعد دول مجموعة الساحل الإفریقي،النیجر،موریطانیا،

إستراتیجیة،وهي تعتبر أرضا ملیئة بالفرص بقدر ما هي ملیئة بالتحدیات،وقد سلطت روسیا إهتمامها على 

دول المجموعة مستغلة في ذلك إنحصار الدور الفرنسي في المنطقة ،حیث قامت بعقد إتفاقیات تعاون 

.3عسكریة مع دول المجموعة

. نفس المرجع1
2nextrussiaafricasummit to take place in 2022

مركز الجزیرة للدراسات 2021شمسن عوض التمیمي ،روسیا وإفریقیا حرب باردة جدیدة ورقة تحلیلیة 3
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إتفاقیات التعاون ریة الموریطانیة على توقیع ؤسسة العسكوقد قام وزیر دفاع الإتحاد الروسي ورئیس الم

.ببین الطرفین خلال مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي 

:جمهوریة إفریقیا الوسطى-

الوسطى لتدریب نیة الروسیة التي تنشط في إفریقيةالأم" فانغر"وهنا یمكن الحدیث عن ممرتزقة شركة 

.مكافحة المتمردین الجیش هناك وحراسة الشخصیات الهامة و 

:منطقة القرن الإفریقي -

على ممرات م ،لتمیزها بموقع إستراتیجي یطل وتعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق الجغرافیة في العال

المتحكمة في البحر الأحمر وقربها من مضیق باب المندب مائیة هامة،وإمتلاكها موارد طبیعیة زاحرة،

.1اصة القوى الكبرى ،مما جعلها محط أنظار العالم خ

:منطقة شرق إفریقیا -

وتعد من أبرز الأقالیم في القارة بأكملها والتي تتخذ منهجا حذرا في التعاون مع الدول الغربیة بشكل عام 

وهي أقل تعاونا سواء مع روسیا أو مع غیرها من الدول العظمى مقارنة مع الكتل والأقالیم الأخرى في 

.2إفریقیا 

أدوات تنفیذ الأھداف الروسیة في إفریقیا: المبحث الثالث

إن روسیا تستخدم العدید من الأدوات لدعم نفوذها في إفریقیا على مستویات متعددة 

. والسیاسیةوالأدوات الدبلوماسیةالتعاون الأمني والعسكري و الأدوات الإقتصادیة:  أهمها 

الأدوات العسكریة:المطلب الأول 

،لتظهر كأكبر مورد في إفریقیا خاصة في مجال التسلیحكریا مع العدید من الدول تتعاون روسیا عس

للأسلحة في إفریقیا ،حیث وصلت صادراتها من الأسلحة لنحو نصف واردات القارة ،بمعنى أنها تفوق 

ضعف صادرات الصین والولایات المتحدة الأمریكیة ،وبالنظر إلى البیانات التي أصدرها معهد ستوكهولم 

بالمئة من 49إستوردت إفریقیا نحو 2019و 2015لدولي لأبحاث السلام خلال المدة ما بین سنتي ا

.نفس المرجع1
.نفس المرجع2
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م إستیراده من الولایات المتحدة العسكریة من روسیا،ما یصل إلى ضعف حجم ما تالمعدات 

بالمئة ونسبة صادرات الصین 14الأمریكیةوالصین مجتمعتین حیث بلغت نسبة صادرات الولایات المتحدة 

.1بالمئة 13نحو 

وإنعقدالمتندى العسكري التقني الدولي الروسي للجیش وكان یهدف إلى المساعدة في إعادة التجهیز التقني 

وزیادة كفاءة أنشطة وزارة الدفاع الروسیة،والعمل على تطویر التعاون العسكري التقني بین روسیا والدول 

.هذا المنتدى وفود عسكریة وخبراء من جمیع دول إفریقیا الأخرى ،كما شاركت في

،ولكي یكون را للقوة ،وتكریما للجیش الروسيوالهدف من تصمیم هذا المنتدى هو أن یكون عرضا كبی

،وخاصة الإفریقیة منها ولقد لك من خلال جذب الوفود الأجنبیةعاملا مساعدا في نشر النفوذ الروسي،وذ

لنفود الغربي والأمریكي في إفریقا مقابل ظهور روسیا في مجال السیاسات الأمنیة إعتبر محددا لتراجع ا

.2الإفریقیة

العدید من الدول مع ولقد أبرمت روسیا العدید من الإتفاقیات في مجال التعاون العسكري والأمني المشترك،

،وتسمح هذه الإتفاقیة ،النیجرماليبوركینافاسو،: الإفریقیة خاصة دول غرب الصحراء الكبرى  وأهمها 

.  3لأغراض عسكریة رامج التي تخص التدریب والتعلیم لروسیا بتقدیم العدید من الب

عسكریة في إفریقیا نیة الخاصة بدلا من إنشاء قواعد وقامت روسیا بتوسیع أدوار بعض الشركات الأم

جاهزة لمواجهة التنظیمات تدریب الجیوش وأجهزة الأمن القومي لتكون:،وتقوم بمهام مختلفة منها 

.الإرهابیة 

ومن وجهة النظر الروسیة فالإعتماد على هذه الشركات یعد مهما جدا بالنسبة إلى روسیا ومفیدا لها 

التنصل من المساءلة لأن عناصرها لیسو أفرادا :بشكل كبیر،إذ یقدم لها العدید من الإمتیازات من بینها

1Elbassoussy The growingrussianrole in subsaharanafrica :interestsopportunities and
limitation

روسیا وإفریقیا وإقترابات القوة البدیلة ،المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة على :دب الروسي حمدي عبد الرحمان،عودة ال2

:www futureuae com /ar/mainpage /ltem/6559 //  https:الموقع
:الفرص والتحدیات على الموقع :حمدي بشیر نالدور الروسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي 3

https://epc ae/ar/brief /russiasanti terrorism role in the fricansahel region opportunities and

challenges
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،لذا یمكن لروسیا أن تنكر تورطها بشكل رسمي في أي من عسكریین بل موظفون في شركات خاصة

.الأحداث الأمنیة في المنطقة 

لعبت دورا فاعلا فقد وفي ظل الإستراتیجیات الأمنیة الموجهة لمواجهة التنظیمات الإرهابیة في إفریقیا،

سلطات النیجریة ،والذي سبب في إتجاه ال"بوكو حرام"في مساعدة الدول الإفریقیة خاصة لمواجة تنظیم 

وذلك من أجل توفیر التدریب العسكري لجیوشها 2014بإتجاه روسیا،بصفة رسمیة في 

،وهو الأمر الذي رحبت به روسیا ،تزامنا مع أهدافها العسكریة لمواجهة التنظیم المسلح،وتزویدهابالمعدات 

.1لتوسیع نفوذها في المنطقة،وعودتها كمؤثر على الساحة الدولیة 

،بعد توقیع الطرفان معاهدة تعاون قدمت 2018دعم الروسي لنیجیریا منحى رسمیا في عام وإتخذ ال

روسیا بموجبها تدریبات على بعض المهمات العسكریة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة 

. ،ودربت الكوادر النیجریة في بعثات حفظ السلام 

إلى ما بعد 2017لإنقلاب الذي حدث في مالي عام ولقد تزایدت الدلائل حول التورط الروسي في ا

،ففیالإنقلاب الأول أتهمت روسیا بدعم الإنقلاب الذي دبره ظباط الجیش في 2021الإنقلاب الثاني في 

مالي،وكان هاؤلاءالظباط قد عادو من روسیا قبل أسبوع من الإنقلاب بعد قائهم شهرین من التدریب 

كافیا لیدین روسیا بتورطها في دعم هذا الإقلاب ،وحتى وإن لم یكن هذا العسكري فیها ،وهذا الأمر كان 

. راء تهدد میزان القوى في المنطقةدلیلا كافیا فإن العلاقة المتنامیة بین روسیا ودول الصح

وخاصة في ظل خطابات الرئیس بوتین التي تؤكد أن روسیا دائمة السعي لتوسیع التعاون مع إفریقیا 

في المجال الأمني ،وأن إفریقیا بحاجة إلى الدعم الروسي لأن بعض دولها غیر قادرة على التعامل مع 

.2المسلحین 

الأخبار المستمرة المحكمة الدستوریة تعلن قائد :لتالي المحكمة الدستوریة تعلن قائد الإنقلاب العسكري رئیسا على الموقع ا1

:الإنقلاب رئیسا 

https:// www france24 com /ar/
.نفس المرجع2
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الأدوات الإقتصادیة: المطلب الثاني 

الصدارة في لهات الروسیة التي تعمل في مجال التعدین من إحتلاتمكنت العدید من الشركالقد

وهي أحد أكبر الشركات العالمیة في إنتاج الألماس في العدید من المناجم في " ألروزا"إفریقیا،فشركة 

لتقوم بتوسیع أنشطتها ،والقیام بإجراء 2019أنغولا،ووقعت إتفاقیة مع الحومة في أنغولا في أفریل من عام 

افات مشتركة جدیدة مع شركات بریطانیة في زیمبابوایوبوتسوانا،وذلك للكشف  والتنقیب عن إستكش

التي تعتبر من بین أكبر منتجي الألمنیوم في العالم،وتعمل في " روسال"الألماس،بالإضافة إلى شركة 

همها ،وأعمل في عدد من البلدان الإفریقیةالتي ت" جولد"مجال تعدین البوكسیت في غینیا،وشركة 

لتعدین النیكل وصهره في الكثیر من " نورلیسك نیكل"وتنشر عملیات شركة .  1بوركینافاسو و غینیا:

.البلدانالإفریقیة

عندما فازت الشركة التي تمتلكها 2015وعبر عن الإتجاه الروسي لیكون له وجود في إفریقا في عام 

،وتمویله ،وقد ظهر أیضا مصفاة في أوغندار لبناء مشروعملیار دولا4بمناقصة بقیمة " روستك"الدولة 

المشاركة لإنشاء خط أنابیب نقل الغاز یة التي تمتلكها الدولة أیضا في الروس" غازبروم"سعي شركة 

.أوروبا یجیریا عبر دول إفریقیة إلى دول الطبیعي من ن

عیة عالمیا وإستكشافها وتستند روسیا في ذلك على أحد أهم الدول الرائدة في مجال تنمیة الموارد الطبی

وذلك لإمتلاكها شركات ضخمة تعمل في مجال التعدین والتنقیب،مما یسمح لها بتواجدها القوي في 

ولكي یحقق بوتین أهدافه التي سطرها جعل من الإقتصاد مدخلا .تي الساحل والصحراء الإفریقیتینمنطق

ي ،وتبنى سیاسة لیبرالیة مشجعا بذلك رئیسا لأستعادة قوة الدولة على المستووین الداخلي والخارج

الخیار كان الهدف منه بعث إقتصادالسوق الحرة ،والعمل على الإلتحاق بمنظمة التجارة العالمیة وهذا 

مما كان له الأثر الإیجابي على النمو الإقتصادي .طمأنة غلى الدول الغربیة التي شجعت سیاساته رسالة 

الأولى أفضل آداءإقتصادي نفط لیحقق بذلك بوتین في ولایته ار الالذي بلغ نسب عالیة مستفیدا من أسع

.2لروسیا 

.روسیا وإفریقیا وإقتراباتالقاوة البدیلة :حمدي عبد الرحمان،عودة الدب الروسي 1
الدار العربیة :بیروت(من بطرس الأكبر حتى فلادمیر بوتین :ناصر زیدان، دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 2

.192،)2013للنشر والتوزیع،
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بإلغاء إمتیازات اصة النفط والغاز الطبیعي ،وقامولقد أعاد تأكید سیطرة الدولة على قطاع الطاقة وخ

" غاز بروم"التصدیر في شركة ر في حقول الغاز،وحصر الإنتاج والقطاع الخاص فیما یخص الإستثما

بوتین تعمل من أجل إستمراریة سیطرة النظام على دیة ومالیة غیر رسمیة یقف وراءهاشأ هیاكل إقتصا،وان

.1الموارد الإستراتیجیة للدولة 

النفوذ خاصة في الفات ولممارسة التأثیرات وبناء وإستعمل بوتین قطاع الغاز الطبیعي والسلاح لخلق تح

ن أجل التفاوض والحوار،كل هذا راجع إلى رغبة روسیا في شمال إفریقیا ،ووظف الغاز الطبیعي كورقة م

.التاكید على دورها كقوة سیاسیة عالمیة،منذ تولي الرئیس بوتین الحكم ،وهو ماكانواضخا في خطاباته 

فریقیا وخاصة  لیبیا،إذ قامت موسكو بإلغاء إوقامت روسیا بإعادة تجدید علاقاتها مع دول شمال 

،في مقابل إبرام عقود ضخمة شملت العدید من القطاعات تحاد السوفیاتيمعظم دیون لیبیا للإ

الغاز والسلاح والسكك الحدیدیة ،كما وافقت لیبیا على إمكانیة وصول الأسطول الروسي إلى میناء :أهمها

وذلك بعد سقوط نظام معمر القذافي في ثورات الربیع العربي ،وكان بمثابة عملیة ضد أحد .2بنغازي 

روسیا في شمال إفریقیا،وقد شكل صدمة للقیادة الروسیة إذ ظهرت عاجزة على حمایة حلفائها حلفاء

خاصة حین لم تعترض بصفة معنلة عن قرار مجلس الأمن والذي سمح للحلف الأطلسي والقوى 

. 3الأوروبیة بالتدخل العسكري في لیبیا 

یاسي من جدید،من خلال نسج علاقات وإستخدمت روسیا أخطاء الغرب في لیبیا لإعادة تموقعها الس

عسكریة وأمنیة مع الجنرال خلیفة حفتر في شرق لیبیا،أو من خلال إقامة علاقات إقتصادیة مع حكومة 

روس "الوفاق الوطني في طرابلس،والتي وافقت بموجبها على توقیع صفقة شراء النفط بین الشركة الروسیة 

هنا تطمح روسیا إلى أن تكون وسیطا في حل الأزمات اللیبیة والمؤسسة الوطنیة اللیبیة للنفط،ومن" نفط

.ظاهریا وللتحكم في إمدادات الغاز إلى الدولي الأوروبیة بشكل خفي 

إضافة إلى ذلك طالما كانت الجزائر الحلیف الذي تثق به روسیا في شمالإفریقیا،وتربط الدولتان علاقة 

البنیات التحتیة والتعلیم :رغبة منها في توسیع أنشطتها الإقتصادیة المختلفة منها بشراكة إستراتیجیة وطیدة 

.نفس المرجع1
.290،)2020معهد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى ،:واشنطن(أنابورشفسكایا،مصالح روسیا المتنامیة في لیبیا2
.293من بطرس الأكبر حتى فلادمیر بوتین،:زیدان،دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا ناصر 3
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الروسیة من الوجود في كل والصحة والتجارة لكن یبدو أن محدودیة الإقتصاد الروسي لا تمكن القیادة

،وإسقاط دیون اسیةالإقتصادیة والتجاریة والسیولقد تم التوقیع بین البلدین على العیدید من الإتفاقیات.مكان 

.1سوفیاتیة عن الجزائر بقیمة كبیرة 

وواصل البلدین العلاقة بینهما مأكدین دائما على تعزیز التعاون الإقتصادي والعسكري وتعزیز الشراكة 

.الإستراتیجیة بین البلدین في مختلف المجالات خاصة مجال الطاقة والإقتصاد 

ا حلیفا إستراتیجیا لروسیا،وحسب المعطیات فإنها بمثابة الزبون وهنا یمكن القول بأن الجزائر تظل دائم

المخلص لها ،فالعلاقات مختلة تماما لصالح روسیا،وهنا یحق التساؤل حول مضمون هذا التحالف 

.2وعائداته على الجزائر خصوصا أن البلدین لیسا على وفاق دائم 

محدودة إلى حد ما،فحتى الآن یركز الروس على وعموما یمكن القول بأن الأدوات الإقتصادیة الروسیة

السلاح والغاز والطاقة النوویة ویستبعد الجدال القائم حول جودة وفاعلیة السلاح الروسي وقدرته على 

منافسة نظیره الغربي أو التركي،فإلى حد الآن موسكو تبقى عاجزة على توفیر الموارد الإقتصادیة أو 

ومحدودیة التنوع في .ت المتحدة الأمریكیة أو الصین أو الإتحاد الأوروبيالمالیة التي تقدمها الولایا

.روسیا الوجود فیها بنفس القوة الإقتصاد یحد من عدد الأمكنة التي تستطیع

الأدوات السیاسیة والدبلوماسیة:المطلب الثالث 

جارب إستعماریةفیها ،لذا لطالما ساهمت روسیا في دعم حركات التحرر في القارة الإفریقیة فلم یكن لها ت

،وهذا التوسع یشمل العدید من في توسع الدور الروسي في القارةفأن عامل الثقة بین الطرفین ساعد

المجالات من بینها تقلیص دور القوى الكبرى الأخرى في القارة،وخاصة دور الولایات المتحدة الأمریكیة 

في القارة الإفریقیة هو بمثابة تقلیص لمساحة القوى وفرنسا بإعتبار أن كل تقدم تتمكن من تحقیقه روسیا

فلقد إستضاف مجلس الدوما الروسي وفودا من .تعمل لتكون قوة توازن رئیسیة الكبرى ،وروسیا هنا 

العددي من الدول الإفریقیة ،ضمن المنتدى البرلماني الدولي،والذي خصص یوما كاملا للعلاقات الروسیة 

.الإفریقیة 

.294نفس المرجع،1
.نفس المرجع2
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الإفریقیة حیث حضر ون الدبلوماسي بین روسیا والدول وتشي  بمثابة علامة فارقة في التعاوتعد قمة س

عقدا وإتفاقیة ومذكرة تفاهم 50وخرجت بتوقیع من رؤساء دول إفریقیا 40دولة إفریقیة ،بما فیها 54ممثلو 

هدت القمة بیرة ،كما شوالعسكریة والبیئیة والنوویة ،بقیم ومبالغ كالإقتصادیة:شملت العدید من المجالات 

.1الدول الإفریقیةإسقاط دیون روسیة على 

ویبدو أن هذه الأداة قد حققت قبولا كبیرا لدى النخب الإفریقیة وكان لها صدى إیجابي في الإستراتیجیة 

.الروسیة الموجهة إلى إفریقیا والساحل 

وتصور صانعي یاتها الخارجیة بما یلائم إدراك وكل هذه أدوات وأسالیب جدیدة تدیر بها روسیا إستراتیج

ومن .والإقلیمیة والداخلیة الروسیةیر التطورات والتغیرات العالمیة القرار في الإستراتیجیات الروسیة ولتسا

الكتابات والمساهمات المتخصصة في حقل العلاقات ت بعیدة عن القوة العسكریة منها بینها إستخدام أدوا

تنظیمات الحكومیة العلاقات مع الدول الأخرى والأن طبیعةالتأكید على لخارجیة على اسة االدولیة والسی

.2تعتمد على أدوات تنفیذیة لتحقیق أهداف ومصالح هذه الدولوغیر الحكومیة 

ولكن في ظل عصر العولمة . وتتنوع هذه الأدوات بین الدبلوماسیة والوسائل الدعائیة والموارد الإقتصادیة

الأدوات ذات المضامین القدیمة لیظهر ما الباردة ظهرت مسمیات جدیدة لهذهالحرب وعصر ما بعد

.3وغیرها...التنمیة ودبلوماسیة الإجبار والدبلوماسیة الثقافة بلوماسیة الإقتصادیة ودبلوماسیة یسمى الد

ع إقامة لتشجیى خلق حوافزوهنا یمكن القول أن الهدف من هذه الأدوات الجدیدة هو قدرة الدولة عل

الأهداف الخفیة لها بغض النظر عن ود بالفائدة على أطرافها وتحقیق علاقات مع الدول الأخرى والتي تع

،حیث أن هذه النسب تختلف من طرف إلى آخر ،وهذه كاسب أو المنافع النسبیة لكل طرفمعاییر الم

التقدم وتقدیم النموذج الجذاب الأداة تعتمد على إحراز النفوذ بواسطة الإقناع والترغیب وتوفیر مقومات 

.  4الذي یغري الآخرین 

.روسیا وإفریقیا وإقتراباتالقاوة البدیلة:حمدي عبد الرحمان،عودة الدب الروسي 1
: دراسة في أدوات القوة الناعمة وفعالیتها على الموقع :رضا محمد هلال،السیاسة الروسیة الجدیدة في المنطقة العربیة 2

https://jpsagournals /ekb /eg
.نفس المرجع3
.نفس المرجع4
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:مةخات

نفسها إن روسیا طالما إعتبرت : من خلال ما تم عرضه في هذه المذكرة یمكن أن نستخلص ما یلي 

الوریث الوحید لتركة الإتحاد السوفیاتي وعلیه كان لابد  العمل من أجل الحفاظ على ما بقي من هذه 

وبعد إدراك القیادة الروسیة أن التفاعلات في النظامین العالمي والإقلیمي وتغیر الأوضاع الداخلیة .التركة 

ورة من أجل الحفاظ على بقائها كقوة والخارجیة فرض على روسیا وضع أهداف وإستراتیجیات جدیدة ومتط

.عظمى

من اأن الوجود الروسي في إفریقیا كان على نحو متسارع إلا أنه لا یمكن القول بأن روسیا وعلى الرغم 

تشكل القوة الكبرى في القارة الإفریقیة في حین یمكن القول أن دورها إقتصر على منافسة القوى الدولیة 

.جیوإستراتیجي في المنطقة من أجل إیجاد موقع 

الكبرى على مر تاریخها محط أطماع القوى ویمكننا القول أیضا أنه لطالما كانت القارة الإفریقیة

وخاصة روسیا،فإهتمامها بالقارة الإفریقیة لم یغیبها عن منظورها الإستراتیجي وكانت دائما من صلب 

تغیر بعد الحرب الباردة وإصطحب معه جملة من وهذا راجع إلى أن النظام الدولي قد.إهتماماتها 

المتغیرات الدولیة أهمها عودة روسیا الغائبة عن الساحة الدولیة بعد إنهیار الإتحاد السوفیاتي وإنشغالها 

.ببناء ذاتها والعودة بقوة إلى الساحة العالمیة 

دول الإفریقیة كان الإتحاد السوفیاتي فمنذ إستقلال الوروسیا ترتبط إرتباطا وثیقا بدول القارة الإفریقیة 

داعما بأوجه متعددة عسكریة وإقتصادیة للكثیر من دول القارة ،لتستغل بذلك عدم وجود أي تاریخ 

.إستعماریللإتحاد السوفیاتي في القارة ،وقد وجهت روسیا إهتماماتها للدول الإفریقیة بشكل ملحوظ 

ة الروس للعودة من جدید إلى القارة الإفریقیة رغبة منهم في وكانت دائما هناك حاجة ملحة لدى القاد

إستعادة أمجاد الإتحاد السوفیاتي ،إلا أن هذه العودة لم تكن عبثا بل هي تمهید لتحقیق مجموعة من 

العسكریة : الأهداف التي جاتءت بها في شكل إستراتیجیات وبإستغلال أدوات عدیدة مثل

إلا أن الوجود الروسي في إفریقیا قد واجه العدید من العراقیل والصعوبات .ة والإقتصادیةوالأداه الدبلوماسی

التي واجهتها روسیا في تطبیق إستراتیجیاتها وتحقیق أهدافها لذا فإنه یمكن القول أن روسیا قد حققت 

:أهدافها لكن بصورة نسبیة ولیست مطلقة وهذا راجع كما سبق الذكر إلى العدید من العراقیل أهمها 
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المنافسة بین القوى الكبرى مثل الصین و الولایات المتحدة الأمریكیة على التواجد في القارة الإفریقیة :أولا 

.وتحقیق أكبر قدر من الأهداف والحصول على إمتیازات تمكنها من التحكم في الموارد الطبیعیة للقارة 

فبالنظر إلى الإستراتیجیات الروسیة :القارة الإفریقیة الإفتقار إلى إستراتیجیة بعیدة المدى للتعامل مع :ثانیا 

نجدها قد حددت المصالح الروسیة في إفریقیا بصورة مجردة تماما ورغم محاولات التعاون الأمني 

والعسكري ،إلا أننا نجد أن طلب الدول الإفریقیة على الخدمات الروسیة یأخذ طلبیعة ظرفیة وخاصة 

.الروسیة لا تستطیع صیاغة أولویات طویلة الأمد في إفریقیا الخدمات العسكریة ،فالقیادة 

ب بها ود الأفارقة سوعموما یكن القول أن روسیا تتبع إستراتیجیة تحتوي تمثل في العلن صورة لائقة لتك

كدعمها للنزاعات داخل القارة كما تمت الإشارة إلیه سابقا ،وإستراتیجیة أخرى تهدف من خلالها إلى 

.ل القارة من أجل تحقیق أكبر قدر من المكاسب التوغل داخ
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